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استمع للنسخة الصوتية من القصص 


الحكاية الأولى: لعنة سوبيك 
تأليف: محمد عصمت - من مصر 
(0) 
(قبل البداية) 


في الزابعء عشر من مايو/ايار عام سبعة عشر والفين, 
استيقظت تلك القرية الصغيرة القابعة على حدود محافظة 
يتختّل قاطنو وسكان القرية أن يروها سوى في الأفلام 
الأجنبقّة وخصوصًا أفلام الزعب. 

وكعادة القرى الصغيرة انتشرت الأخبار كالثار فى الهشيم 
بين سكانها قبل ان تنتقل للقرى المجاورة وتصل بسرعة 
شديدة إلى الشرطة المصريّة التى فرضت حالةً من التكثم 
على الجريمة كى لا يصاب العامة بالزعب والهلع. 

لكن تلك الجريمة كانت أقصى مما تخيله أحدهم. 


فرضت حالةً من الحصار على القرية. وأصدر النائب العاخ 


قراره سريعقًا بمنع التشرء تلقى الإععلامتون اوامر بعدم فتح 
الموضوع مهما حدث, استعانت الشرطة بالعديد والعديد من 


المختضين في مجالاتٍ مختلفة. 

وكما بدأ الأمر فجأة.. اختفى فجأة. 

استيقظ أهل القرية ليجدوا البيت خالهًا والشرطة قد 
رحلت وتركت قريتهم. 

أطلقت العديد من الشائعات والكثير من الثخمينات» لكن 
قليلين من كانوا يعلمون الحقيقة الكاملة. 

بطرقنا الخاضة استطعنا الوصول لأحد أبطال الشرطة 
الذي رفض أن يذكر أي معلوماتٍ تخضه. لكته كان كريمًا بما 


وبالتفصيل...! 
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ممسكا رأسه وباديًا عليه علامات الحزن والهمة, تلك كانت 
الصورة التي تعؤد زملاء أستاذ مدحت أن يروه بهاء يعرفون 
جيدًا أنه يظل ممسكا رأسه من شدذة الضداع. لكتهم يعرفون 
أيضًا أنه ليس بسبب عضوئ» بل يصيبه من كثرة التفكير 
والحسابات, أستاذ مدحت رجل شريف لا يقبل الزشاوي 
ويرفض المال الحرام وهذا شيءَ تادڙ في هذا الزمن»ء وهذا 
أيضًا هو سبب معظم متاعبه ومشاكله, تربية طفل في هذا 
البلد وفي تلك الظروف أمز قاس ومكلفُ ماديا لأقصى 

درجة, فما بالك بتربية أربعة أطفال! 


صحيخ أنه موظف مغثالئ لا يهمل عمله, ولا يخطىئ تقریباء 
لكن في الأونة الأخيرة تغير مظهره. فأصبح شعره أشعث, 
ووجهه المكتئب الحزين زاده عمرًا أكثر من عمره الحقيقى, 
وأصبح يثير قلق زملائه خاضةً بعدما أصبح مكتبه انعكاسًا 
لتبدل مظهره. فالأدوات والملفات مبعترةٌ هنا وهناك, وكاد 
يتستب في ضياع ملف هاة. لكنهم وجدوه في اللحظة 
الأخيرة قبل أن يتم إعدامه مع الملفات المراد إتلافها عن 
طريق الخطأ. 


الدنيا قاسية بما يكفى فلم يا رجل تزيدها سوةا! بالظبع 
اشتكوا لمديرهم بخصوص مدحت منذ بدأ حاله بالتبڌل. 


a ١ 


ووعدهم أن ينظر في الأمر. وبمجڙد خروجهم من مكتبهم 
نسي الأمر مؤقتاء لكن في يوم صباحا كان شغله الشاغل 
السؤال عن مدحت وأمر الموظفين أن يرسلوه إلى مكتبه 
بمجزد وصوله. ظن الموظفون أن تكرار الشكاوى وتعذدها 
أصبح أمرًا يؤرّقه بدوره. وأنه قزر استدعاءه أخيرًا إلى 
مكتبه خاضة بعد الحادثة الأخيرة. 


سمع المدير صوت الظرقات على الباب فأمره بالدخول, 
دلف مدحت لمكتب مديره بخطواتٍ بطيئةٍ ووجه حزينء 
ابتسم بصعوبة, نظر له مديره منعقد الحاجبين قبل أن يشير 
له بالجلوس. جلس في استسلاج وهو ينظر إلى الأرض. سافر 
عقله في حساب بعض الأشياء الضروريّة التي يحتاجها 
البيت, قبل أن يعود لعالمنا سريقاء وهو يسمع صوت مديره 
يسأله: «قل لي.. ماذا ستشرب؟». شكره بصوتٍ خافتٍ قبل 
أن يستكمل رحلة تفكيره. وقف مديره ودار حول المكتب, 
فجلس مقابله ورټت على كتفه برفق وهو يقول: «ما بك يا 
رجل؟ لم تعد مدحت ال عرقناة؟» 


ابتسم مدحت بقهر وهو يقول: «لم تعد الدنيا كسابق 
عهدها أيضًا.. تغتّرت فتغترنا». 


«هل تريد 0 تحكى؟ فأنا مستمة جید». 


ابتسم مدحت مزة اخرى وهو يقول بصوت انتهكه الحزن: 


«وبما سيفيد الحكى غير زيادة المرار مرارّاء وما ذنبك أنت؟.. 
كلنا نعوم فى بحار المشاكلء فلماذا أثقل عليك بهمومى؟» 


ابتسم المدير بعطف وهو يقول: «أولسنا إخوة.. احك.. 0 


اذان ضاغية» 


صمت مدحت لثوان وكأته يزن الأمور بكفة العقل قبل 
أن يتخذ قراره ويبدأ بالحدیت. اشتكى بخصوص ارتفاع 
الأسعار وانخفاض القيمة الشرائيّة للتقود. تحدذث عن طلبات 
أولاده التي لم يعد يستطيع الوفاء بهاء تحدّث عن زوجته 
التي لم يشتر لها فستانًا جديدًا منذ سنين عجز عن عڌها 
وهي صامتة وفية لم تشتك يومّاء سمعه مديره بهدوءٍ حتى 
انتهى لم يقاطعه أَبِدَاء بعد أن أنهى مدحت كلامه شعر براحة, 
كما لو أنه تخلص من عبء ثقيلٍ كان يثقل كاهله, تنهد وهو 
يعتذر لمديره عن كثرة حديته لكته- والله يعلم-كان بحاجة 
للكلاح. 


تسعت ابتسامة مديره وهو يقول: «سبحان الله». 
ارتفع حاجباه بدهشة وهو يقول: «ونعم بالله. لکن ما الذى 


يدعو لهذه الدهشة». أجابه مديره بهدوء: «لله حكمة فى كل 


شىء يحدث فى دنيانا». «والتعم بالله. لكتى لم افهم بعد». 
«هناك موضو غ بخصوصك أخاف أن أفاتحك فيه منذ فترة, 

مو ضوء بخصو ن : عترد 
لکن اعتقد ان هذا هو الوقت المناسبس». 


«خيڙ يا حضرة المدير؟». «خيز يا مدحت.. كل خيڙ إن 
شاء الله». صمت المدير للحظات قبل أ يقول: «هل تحت 
ان تريخ ها يزيد عن ا خضنة مان عة دون أن تبذل ا 
مجهودٍ ؟». 

ابتلعء مدحت ريقه بصعوبة وعلامات الذهشة وعدم 
التصديق تظهر جلية على وجهه وقبل أن يفهم اي شيءٍ بدا 
مديره فى شرح الأمر. 

ومع كل كلمة كان يسمعها من مديره كانت عيناه تتسعان 


عا عاج عار 


سمع صوت طرقاتٍ على باب الغرفة فاعتدل» دلفت زوجته 
إليها وهي تنظر إلى الأرض في خجلء شعر بهاء امتقع وجهه 
وصار دخولها للغرفة نذير سويء الأطفال يحتاجون إلى 
أشياء طوال الوقت. تحاول أن تنقل إليه الأخبار بألطف 
الظرق الممكنة. يعرف جيدًا أن لا ذنب لهاء لكته بدأ يقلق 
كتيرًا كلما هقت بالحديث إليه. 


كانت تمسك فى يدها أوراقًاء ارتعش قلبه ودق بعنف. نظر 
لها نظرة حملت تساؤلا مليئًا بالخوف فنظرت إليه ثم انتكس 
راسها ودموعها تهطل. اقترب منها واحتضنها برفقء سالها 


همسًا: «هل هذه نتائج الشحاليل ؟». هزت رأسها إيجاباء انتظر 
أن تتحتث لكتها آثرت الصمت, رتت عليها وهو يضقها إليه 
أكثرء ويسألها وقد توجس قلبه خيفةً: «طمئتى قلبى». رفعت 
عينيها الحمراوين إليه وقالت من بين دموعها: «جسدي لم 
جنيه يا مدحت! .. ربع مليون جنيه.. لا ذنب لى فلماذا أصاب 
بهذا المرض التادر.. د ذئب لى». 


احتضنها أكثر. وهو يعض شفته الشفلى بمرارة» حاول 
طمأنتها لكن صوته أتاها مرتعشًا مهزورًا: «سأتصزف». نظرت 
له نظرة يعلمها جيداء فهي تعرف كل خباياه وتعرف ظروفه 
الماديّة كاملة. قال بصدق: «صذقيني سأتصزف». خرجت من 
بين يديه وجلست على حافة الفراش قائلةً: «أعرف الظروف 
يا حبيبي. من أين ستأتي بمثل هذا المبلغ. هل تعرف.. أنا لا 
أخشى الموت لذاته, الموت أجبن من أن يخاف. أخاف الموت 
لأتي أخشى عليكم من الدنياء أخشى عليك وعلى الأولاد, 
أنتم تحتاجونني أكثر مقا أحتاجكم». لم تستطع إكمال 
جملتهاء غلبها البكاء فأطاعته صاغرةً,. احتضنها حثی هدأت 
واستكانت بين يديه. تملكها الحزن فنامت هربًا منه. أسجى 
جسدها على الفراش برفقء. وهو يخرج هاتفه المحمول من 
درج قرب السرير. واتصل بمديره. أجرى مكالمة قصيرة 
للغاية قال فيها جملتين. 


«أنا موافقٌ على 00 دشي ءِ لكن بشرط... «ساحصل على ربع 
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غرفةٌ صغيرة سكانها تلاتة من الرجال. مدحت يجلس قلقاء 
يضع كفيه بين فخذيه وهو يرتعش متوترّاء يحاول الهروب 
من توثره بتفخص المکان» يراقب بعينيه الممڙ الضْيّق الذي 
يفصل بين الغرف. يهرب بعقله بعيدًا وهو ينظر لمديرهالذي 
يجلس بعقة, يتابع عيني مديره ليرى تالتهما الذي يرتدي 
جليابًا باهظ القمن متلحقًا بشالٍ صوفي ثقيل. 


تحدّت مديره قاطعًا الصمت وهو يطالع الشيخ الذى يبتسم 
بعقة وهو بمشد شعر ذقنه بيده حَالسًا على الأريكة ثانيًا 
إحدى قدميه تحته, كانت حركاته كلها تدل على ثقة كبيرة 
بالنفس: «الشيخ زغلولٌ أحد أكبر وأهة الشيوخ في مصر 
متخضض فى فك السحر وإزالة الأعمال. مؤخرًا تخضص 
في القشف عن الاثار عن طريق الامتفانة تقبائل من الحان, 
له طرقه ووسائله التى لا دخل لتا بهاء المهخ أنهم أخبروه 
بوجود مقبرة كاهن فرعونى في بلدتناء وانت تعرف اڻ مقابر 


انتظارنا تحت بيتك, سيساعدنا الشيخ لنستخرج كنوزها تم 
نقتسمها سوبًاء العقال والأدوات اللازمة كلها موجودة ولن 
يحتاج الأمر بضعة أێام». 


كان مدحت في وادٍ آخر. لم يسمع كلمة مما قال ينظر 


للشقف لكته لا یری تفاصيله. هزر راسه في توتر وهو يقول: 
«أنا غير مهتمٌ. فقط أعطوني ما طلبت والبيت سيكون ملكا 
لكم لتحفروا تحته». 


وضع الشيخ زغلول عصاه برفق بجوار الأريكة لتستند على 
الحائط الذي يفصل الضالة عن أقرب الغرف. ومد يده داخل 
جلبابه وأخرج رزمة واحدة من الڌولارات وتاولها لمدحت 
الذي تساءل بدهشة: «ما هذا؟ لقد كان اتفاقنا ربع مليون 


حنئبره ؟» 


ابتسم الشيخ بسخريةوهو يقول: «يا احمقء. تلك الرزمة 
التى لا تعجبك هى أربعة عشر ألفًا من الورق الأخضر., أى ما 
يساوى ريع مليون جنيه الخاضة بعملية زوجتك!». 


ع 


ارتفع حاجبا مدحت في دهشة, لكته لم يكن يعلم أن الشيخ 
يسأل عن ضحيّته. ويعرف كل شيء عنهاء تلك هي الطريقة 
الوحيدة التي تسمح له أن يفرض سيطرته عليهم» أمسك 
الحقيبة بيد مرتعشة وهو يحاول الابتسام. 


تحت مديره مزة اخرى: «الأمر ليس صدفة يا مدحت, 


الشيخ زغلولٌ متمرّش في الأمر ومساعدوه من الجانَ أقوياء 
للغاية. يعرف مكان المقبرة ويعرف نقطة البدء والتنقيب». 


هڑ رامسة بتوثر وهو يستمع لكلمات مديره: «بالنسبة لى 


ولك فنحن في إجازةٍ مفتوحة من العمل لحين انتهاء الأمر, 
زوجتك ستذهب إلى أكبر المستشفيات الخاضة بالقاهرة 
بصحبة والدتها وستخضع للجراحة على يد طبيبٍ ماهر 
للغاية وستقضي فترة نقاهتها هناك الأولاد فقط عليك 
أن تبعدهم عن الغرفة التي سنحفر فيها كي لا ينتشر الشز 
ويحاصرنا الطقاعون». 


هڑ راسه وهو يفتح الحقيبة وينظر للنقود, حاول ضميره 
أن يؤئبه لكن أسكته سريقاء لا خيار أمامه الآن سوى إنقاذ 
حياة زوجته. 


جار جارد عار 


سافرت زوجته بصحبة أحد أبنائها ووالدتها للعلاج أمَا 
الظفل القاني فذهب ليعيش مع جته لأبوه» وظل أصغرهم 
مع أبيه. لم يدخل المدرسة بعد فلن يبذل الأب جهدًا في 
المذاكرة أو غيرهاء سيلهو مع أولاد الجيران حثى يغلبه 
التعب فينام, ويأكل مع أبناء جارتهم التي اثفق معها مدحت 
ونقدها مبلقًا من المال مقابلا للأمر. 


حتد الشيخ زغلول غرفة الصالون. وقزر أن الكنز تحتهاء 
كانت غرفةً صغيرة فقيرة الأتاث, بها بضع أرائك عفا عليها 
الزمن وتزتّن أرضتتها سجادة قديمة بهت لونهاء قال لهماڻ 
الجا أبلغوه وهو يصتقهم ويتق بهم أخلوا الغرفة من 


محتوياتهاء أتى الشيخ زغلول بأربعة رجالٍ يساعدوهم على 
الحفر, وبهذا أصبحوا سبعةً. جمعهم الشيخ زغلول وأخبرهم 
أنَ المقبرة مليئةٌ بالكنوز. الرزق كثيز والكلّ سيستفيد, لكن 
عليهم أن يعملوا بأقصى جهدهم وعليهم أنيلتزموا السَرّيّة 
التاقة. لن يخرجوا من البيت لأتهم أغرابٌ عن القرية ورؤية 
الختران لهم تر الشكوك. طا سيادة العدير ف حر 
الجميع أن يقضي الوقت مع صديقه كيلا يجلس وحيدا في 
بيته بعد رحيل زوجته. 


جمعهم الشيخ زغلول وبلهجة آمرة أخبرهم: «البيت صغيز 
والجيران منتيهون» يجب أن تتم عملية الحفر في هدوء 
وبسرّيّة تامة. غرفة الأولاد ستكون ملكا لكم كي تناموا 
وترتاحوا فيها بشرط عدم التعدتي على أيّ من مكؤناتهاء 
المطبخ للأكلء, الحقام لقضاء الحاجة والاستحمام, غرفة نوم 
السّد مدحت منطقةً محرمةٌ عليكم تمامًا فبها سينام هو 
وصغيره وبها مقتنيات أسرته» الضور المعلّقة على جدران 
البيت لها حرمة. لو أخطأ أي منكم سيكون عقابي قاسيا». 

هزوا رؤوسهم بينما ظهرت نظرة امتنان في عيني مدحت, 
أكمل حديقه: «ستحفرون التراب. لكن في حالة اصطدام 
أحد فؤوسكم باي شيءٍ قاي عليكم أن تستدعوني فوراء أي 
جدران عليها نقوش من أي نوع أو غرف مفتوحةٍ وجدتموها 


مدفونة لا تدخلوها بغير إذْنء من المتوقع ان تكون جدران 
المقبرة من الجرانيت. حذار من أن تكسروها أَتها البلهاء». 


صمت قليلا قبل أن يقول بصوتٍ جهوري: «والآن» هيا 


للعمل». 
وبالفعل.. التزم الكل بالتعليمات. 


ل لو كان الأمر بهذه السهولة ما احتاجوا لشيخ, وما كتا 
هنا لنقض ما حدٿ لهم. 


استمڙوا في الحفر وإقامة السراديب عن طريق رفع وصنع 
أسقف خشبية کی لا تردم الحفرة وتدفنهم أحياء. يستعملون 
الكشافات فى الإضاءة والشلال لحمل الزمال والضخور 
الناتجة عن الحفر. 

بعد أربعة أثام اصطدم فأس أحد القمال بشیءِ قاس 
وفورًا تم إبلاغ الشيخ زغلول وصحبته, كانت تلك هي المرّة 
الأولى التى يهبط فيها مدحت للشراديب. كانت ضيقة 
مظلمةً. رائحة عرق الرجال تحتلها وعطن الأماكن الضيقة 
يسيطر على كل شيء. مشى خلف الشيخ زغلول والمدير 
وقلبه يدق بقؤة,ء يستطيع أن يجزم انهم يسمعونه. ارتجف 
والذم يهرب من عروقه, وصلوا للمكان الذى أشارإليه العقال, 
امسك الشيخ زغلول بالفاس وبدا يحفر برفق وبطءِ حتى 


رأوا غايتهم. تمغال لسيدة ذهبية. كانت متوشطة الحجم 
كدمية قطنية ورغم قدمها ودفنها وسط الرزمال لآلاف 
السنين فإنها كانت تلمع بزهو. استخرجها الزجال تحت 
إشراف الشيخ زغلول الذي أمسكها وهو ينفض عنها غبار 
السنين ويقلبها بين يديه ولمعة جشع تعتمل في عينيه. 


أشار لهم أن يتبعوه للخارج. التنقس صعب في تلك 
السراديب, خرجوا للبيت, قلب التمشال بين يديه لوهلةٍ وهو 
يقول: «هذه هديّة المكان». 


ظهرت البلاهة على وجه مدحت وهو يحملق فيهم بعدم 
فهم, بدأ الشيخ زغلول الشرح بهدوء: «تلك هي هديّة المكان, 
هديّة المكان غالبا إقا أنتكون عروسًا ذهبيةً أو صندوقًا 
ذهبيًاء. يضعها الفراعنة قبل بؤابات مقابرهم كي تخدع 
اللصوص. يأخذها اللض ويفز ولا يزعجهم في موتهم» هل 
تعلمون معنى هذا ؟». 

هزوا رؤوسهم بالٽفي» خشوا أن يتحڌٿوا في حضرة 
العروس الذهبتّة, كانوا يرمقونها بانبهارٍ مبالغ فيه. استكمل 
الشيخ زغلول حديته بهدوي: «هذا يعني شيئين.. أَوَلَا أننا 
على الطريق الصحيح. وتانيًا أن الأمور منذ الآن ستعخذ 


منحتى اخر.. اأشت وطاة واكثر صعوبة». 


ا مد حت يقلق: «كم تمنة |« 


نظر لها الشيخ بإعجاب وهو يقول وابتسامة ساخرة تحتل 
شفتيه: «حوالى مليون دولار». 
ابتله مدحت ريقه وهو يقول: «لو بعناها وأعطينا الرجال 
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نظر له المدير دون رد قبل أن ينظر للشيخ., فالكلمة الفاصلة 
له لمعك 2ا الشيخ وهو يقول: «لن نتراجع, سنكمل الأمر 
مهما حصل». 


صمت لبرهة قبل أن يقول: «في العادة يا سادة تكون هديّة 
المكان الظعم الذي نجذب به المشتريء تلك القطعة سأعطيها 
لأحد معارفي وسيقوم بعرضها على بعض المهتقين بالأمر 
وسيعرض كل منهم مبلقًا من المال ليشتري به محتويات 
المقبرة بأكملها وتكون هديّة المكان هي بداية البيعء 
والمشتري هو الذي سيعرض المبلغ الأكبر». 

قبل أن يستكملوا حديتهم خرج أحد العقال من الغرفة, 
ملوثة ملابسه بالغبار وعرقه يملأ وجهه. قال وهو يجاهد 


على الفور صرخ فيه الشيخ زغلول: «تكلّم». ابتلع الفتى 


ريقه وهو يقول: «وجدنا بۆ‌ابة المقبرة». 


نظر بعضهم إلى بعض بقلق قبل أن يقوم الشيخ مستندا 
إلى عصاه وهو يأمر الفتى بالمشي أمامه. قاده الفتى داخل 
الشراديب إلى أن وصل لنهاية الممن وجدوا حفرةً صغيرة 
مردومة بالقراب. حفروا حولها بحرص وقفز فيها أحد العقال 
وبصحبته كشاف ليجد نفسه واقفًا أمام بوابة ضخمة من 
الجرانيت النظيف. ساعدوا الشيخ ليهبط في الحفرة برفقء 
لم يعد سئه يتحقل كل هذا المجهود. 


وقف ينظر بانبهار تاخ لليؤابة الضخمة, يحيط بها عمودان 
يحرسانهاء منقوش فوقها جملة هيروغليفية قرأها الشيخ 
بسهولةٍ وفهم مغزاهاء اقترب من بابها الضخم للغاية 
وتحشسه بيده وضع أذنه عليه وهو يتمتم ببعض الكلمات 
قبل أن يبتسم بتوتي عاد خطوة للخلف وهو يتأمقل سطحها 
اللامع. ويأمر الرجال أن يساعدوه على الخروجء. خرج من 
السرداب ليجد مدحت والمدير ينتظرانه بتوثر. اكفهز وجهه 
وهو يقول: «البؤقابة مرصودة». 


تبذلت نظرات التوثر لنظرات خوف. جملة من كلمتين كانت 
كافية لتعملا قلويهم بالخوف عن بكرة أبيهم. 
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كي تفهم معنى البلاهة أمامك شية من اثنين, أوَلَا أن تفتح 
المعجم لتبحث عن معناها وثانيهما أن تنظر لوجه مدحت, 
فعليه ترتسم أعتى علامات البلاهة وعدم الفهم» سأل الشيخ 
زغلو لا بصوتٍ مرتعش: «ما.. ما معشمرص.. مرصودة؟». 


لم يجبه الشيخ, نادى للفتى وأخبره أن يترك الشرداب 
ويخرج هو وزملاؤه من البيت. وفي الوقت المناسب 
سيتصل بهم ليستكملوا العملء ويبدو أنّ الفتى يثق فيه ثقة 
عمياء؛ لأنه هر رأسه بتفقم وعاد للسرداب كي يخير زملاءه. 


بمجڙد خروج العقال من البيت دلف الشيخ للمقيرة وهو 
يحمل بيده كشافًا ضخماء وقف أمام الجزء الذى ظهر من 
بوابة المقبرة وهو يفحصه ويمشي بيديه ليتحشس الرسوم 
الموجودة عليه. 


تنحنح الشيخ للحظاتٍ قبل أن يقول: «الزّصد معناه و جود 
جانّ قوئ أو سحر استخدمه الفراعنة لحماية مقابرهم من 
الشرقة, كما تعرفون فمقابر الفراعنة مليئة بالكنوز التي 
تجعلها مطمعًا للكل وعلى مدار الثاريخ حاول الكثيرون فتح 
تلك المقابر لكت أغلب تلك المحاولات باءت بالفشل». 


سأل مدحت بتوثر: «إذًا.. هل فشلنا؟.. انتهى الأمر؟». 


تجاهل الشيخ سؤاله وهو يستكمل حديته: «لكل مقبرة 
حارش يسقى بالرصد. وكڵ مقبرة نفشل في فتحها تكون 
مرصودة, وكلما ازدادت أهقتّة صاحب المقبرة كان رصدها 
اک 

في هذه المرةسأل العدير: «وقي حالتدا هذه المقيرة مهمة. 
الس كذلك > 


هذ | لشيخ ا وهو يقول: «تلك مقبرة Î‏ هخ الكهنة 
لذلك أتوقع أنّ الزصد الموجود عليها عبارة عن جانٌ قوئ 
0 

صمت قليلا قبل أن يقول بصوتٍ خافت: «لكن هناك 
مشكلة». 


نظر بعضهم إلى بعض في قلق وتوثّرٍ قبل أن يلقي يقنبلته 
على قلوبهم الخائفة: «رصد هذه المقبرة مارد ومن أشرس 
مردة الجن.. لن نستطيع فك الرصد لفتحها سوى بتقديم 
قربان بشريّ». 

جا جارد جاه 

نحن الآن أمام اناس باعوا ضمائرهم. وانساقوا خلف 
طمعهم وجشعهم. المناقشة كانت بسيطة بينهم, لمعت عينا 
الشيخ بجشع بينما سال لعاب المدير وهو يفكر أن لا مانع 


ل د الا | لشاك اندض هذا قم كت كل 
لاحظا ترتد مدحت والخوف الذي يلتمع في عينيه. فقال 
الشيخ بقسوة: «أستاذ مدحت, لا نملك الآن رفاهية التراجع, 
إا أن تساعدنا أو....». 


وأشار إلى رقبته في علامة يعرفها مدحت جيّدَا وهو 
کل «أو سنتص_رزف نحن بطريقتنا». 


اتفقوا على التضحية, ولكنّ المشكلة كانت في القربان» من 
سيقبل أن يذبح على باب مقبرة فرعونية قديمةء تهديدهم 
لمدحت جعله يفكر بیأیں قبل أن يقول بصوتٍ منخفض: 
«سعفان العبيط». 

نظروا له في دهشةٍ وعدم فهم. فتنقد وهو يقول لهم أن 
ينتظروه قليلاء خرج من البيت وبعد حوالي ساعة تقريبًا 
دخل البيت وبيده شاب مشڙڌ يرتدي جلبابًا ممڙقا وتبدو 
عليه علامات البلاهة, كان الفتى مختلا عقليًا يحل شوارع 
القرية. يأكل من القمامة ويشرب من المصارف ويلعب مع 
الأطفالء, ليس له أهل ولن يفتقده أي شخص. 

جلس سعفان وقد أعطاه مدحت شطيرة ساخنةً استدرجه 
بها إلى البيت. قال وهو يلتقط أنفاسه: «تأخرت لأثني كنت 
أتجتب التجمعات, لم أرد أن يراه معي أي شخص». 
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ابتسم الشيخ وهو يرتت عليه قائلا: «حسنًا فعلت». 


اقترب من سعفان وهو يسأله: «هل تحب اللحم المشوي؟». 
سال لعاب سعفان وهو يهڙ رأسه. سأله مرّةً أخرى: «هل 
ترغب في أكل خروف مشوئ بمفردك؟». سأل سعفان: «ب.. 
بمف... بمفرد.. بمفردي؟». هڙ الشيخ رأسه وهو يقول: «إذًا 
تعال معي». توثر مدحت رغم أنه الشخص الذي استقطبه 
وهو يقول: «انتظر». حاول أن يبعد سعفان عن الشرداب 
لكنّ الشيخ رفع عصاه بقسوة وهو يضعها على صدر مدحت 
ويدفعه للخلف, نظرة الشز التي لمعت في عينيه كانت كافية 
لكق الشيخ قال: «ارجعء سأفتح البؤابة مهما اقتضى الأمر 
وسأضخي بقربانٍ بشريّء من الأفضل أن يكون سعفان بدلا 
من أن يكون شخصًا آخر». تراجع مدحت خائقًا من ذلك 
التهديد الصريح. دخل الفتى السرداب ودخل خلفه الشيخ 
وهو يخرج سكيئًا ضخمًا من بين طتيّات جلبابه. يبدوأته 
يحتفظ به للدفاع عن نفسه»ء قبل أن يختفي في السرداب 
قال لمدحت بصوت خافت: «ابنك الصغير يقف خلف الباب 
ليسترق السمع.. تعامل مع الأمر كي لا يفضحنا كلنا». 

اختفى الشيخ بصحبة سعفان داخل السرداب بينما فتح 
مدحت الباب. اندفع الصغير لداخل الغرفة وهو يسقط أرضًاء 
شعر بالإحراج وكان أصغر من أن یبزر موقفه فبكى, احتضنه 
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والده برفق» كان حنونًا يجيد التعامل مع أطفاله. تحّث مع 
الفتى بخصوص استراق السمع وأنّ هذا فعل لا يجوز. 


فهم الفتى الحديث لكن قبل ان يخرج من الغرفة سال 
بفضول: «إلى أين ذهب سعفان العبيط يا أبي؟». 


ابتلع مدحت ريقه وهو يعلم أنهم أمام عقبةٍ جديدة, لو 
تحدث الفتى مع أي شخص سينكشف أمرهم بالكاملء تبادل 
نظرة قلق مع المدير وهو يقول للفتى أنّ سعفان لم يأت إلى 
هنا. تظاهر الفتى بالتصديقء لكته كان يعلم جيَدًا أن أباه 
يكذب. 


كذلك عرف مدحت أن ابنه لم يصذقه. 


40) 
ا 


المدير ينام على الأريكة الموجودة في بهو البيت ومدحت 
ينام في الغرفة المجاورة له» يخرج الشيخ من السرداب 
وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق. اقترب من المدير وهزه 
برفقء فتح المدير عينيه وهو يشعر بالدهشة, استغرق بضع 
لحظاتٍ كي يدرك أين ينام ومن الشخص الذي يوقظه. 


أشار له الشيخ بإصيعه على شفتيه في إشارة للشكوت, 
سكت وهو بيهر رأسه متفهماء أشار له الشيخ أن يتبعه فخرج 
خلفه إلى الخارج. وقفا أمام باب البيت وكلاهما يرتعد, 
أحدهما كان نائمًا وجسده دافىئٌ.2 والآخر حبيس سرداب 
بصحبة جثةٍ لساعاتٍ طوال. 


همس الشيخ: «دماء سعفان العبيط لم تستطع فك الزصد». 


سأله المدير بخيبة أمل: «وما العمل؟». 

«أخبروني أن الدّم الذي سيستطيع فك الرصد يجب أن 
بون دم شخص من أهل البيت». 

«من الددين ا 


لا شنال ع أمور لا تعنيك». 
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«حستاء الأمر تعقد.. من أين Sl‏ بدماء شخص من أهل 
الت 
يختبىئ خلف الباب الخشبن ويسترق السمع. نظر أحدهما 
للآخر وفي ذهنيهما تختمر فكرة واحدة. 


عا جار جار 


كان الشيخ يحمل جسد الصبى وجرح رأسه ينزف بشدة, 
لم يجدا حلا آخر خصوصا مع خوف الضبى ومحاولته الفرار 
أو الضراخ, هكذا كان الحلّ الوحيد. وهكذا ضربا عصفورين 
بحجر واحيء تخلصا من فم ثرثارٍ مستعدٌ لفضح سرهم ووفرا 
الغربان المنايب لفك الرصضد 


وصلا لباب المقبرة2. أمسك المدير بالفتى وهو يحاول 


TT‏ 56 ف انتشرت هة جسده., بينما اخرج الشيخ 
کیا ا وذيح أ ام 2 بدماء باردة, ترکا الجثة پجوار 


ا ct MC TI‏ 
بشراهة غير عادية. 

ابتسم الشيخ للمديرء المارد الذى يحرس المقيرة قبل 
القربان. 


24 


لكتهما لم يعرفا أنهم انعقلوا بالأمر لمرحلة أخرى. 


N E 3‏ 7 0 
مخ عك ممحسقةهة 
مرحلة 5 7 2 و مزعبةهة للغاية. 


عاد عار عار 


انتفض قلبه بعنف وهو يخرج من فراشه مسرعا للخارج., 
باحقا عن مصدر الضرخات يقوده فقضوله الصرخات كانت 
تأتي من منزل السيدة زبيدة جارته العجوز بائعة اللبن» كان 
راس مالها ثلاث نعجاتٍ وخروفا وبقرتين, تعيش من النقود 
القليلة التي تتحضل عليها من بيع اللبن وبعض الأجبان لأهل 
البلدة. وفى هذا الصباح المشؤوم استيقظت لتجد أن كل ما 
تملك قد نفق وبأبشع طريقة ممكنة. 


كانت الجغث تقبع فى الحظيرة, المشكلة أن موتهم من 
المستحيل أن يكون طبيعيًاء تلك الحيوانات المسكينة ماتت 
بطريقة بشعة, انقلبت أجسادها وخرجت أمعاؤها للخارج., 
دماؤها سالت لتملأً الحظيرة وأرضهاء أَمَا عن رائحتها فكانت 
5 0 2 للغاية, راد و |( اس |1 جّزة للدماء كانت 35 
على المكان بأكمله» رائحة الكبريت التي ميزها مدحت 
وعرف معناهاء رائحة العفن الكريه التى تدل على حضور 
الجات. كل تلك الزوائح اختلطت لتخيف الجميع. 
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وحده مدحت كان يعرف جيدا أنَ السرداب الذي حفروه 
قريب للغاية من تلك الحظيرة وفهم جيدا أن للمقبرة يدا 
فيما حدٿ. واساها بكلمتين خرجتا من شفتين مرتعشتين 
حاول تكوينهما بعقل شاردٍ وهو ينسحب لمنزله. مز على 
غرفة ولده وفتحها بهدوءِ ليطمئڻ عليه لكئه لم يجده, 


أسرع للسرداب, كان الشيخ والمدير يقفان أمام باب المقبرة 
ويتأقلان الزمال الملؤثة بالدماءء سألهم عن الضبى فنظر 
أحدهما للآخر بدهشة. لا يعرفان عنه شيئاء قالا: إنه من 
الأرجح أن يكون استيقظ مب كرا و خرج لهو مع أصحابه, أتبع 
تلك الجملة المدير وهو يقول بخبث: «جيلٌ فاست». 


مظ شفتيه وهو يتأقل باب المقبرة البارز من وسط الزمالء 
يبدوأڻ الشيخ والمدير حفرا طوال الليل؛ لأنّ الباب برز 
بأكمله. كان الذهب يلمع» لكن غلب لمعانه لمعان الجشع في 
عيونهم, وخصوصًا مدحت الذي غاب ولده عن تفکیره» ليحل 
محله طمة لا ينتهي» وهو يفكر في طاقة القدر التي فتحت 
له. غمز له الشيخ وهو يقول: «كان سعفان اختيارًا موفقًا». 
ابتسم فرحا كالأطفال. سألهم الشيخ بطريقةٍ مسرحية: «هل 
أنتم مستعتون أيها السادة؟». 


قبل أن يجيبه أحدهم استكمل خطبته: «الان وأمام أعينكم 
ستفتح واحدة من أكبر وأهة المقابر الفرعونتة. مقبرة أحد 
الكهنة, وكما تعرفون فمقابر الكهنة تكون تريّةٌ وغنية بالكنون 


بعد لحظات سنكون أمام سبق لا قبل لنا بمثله.. مستعدون؟». 


ابتلعوا ريقهم وهم يهزون رؤوسهم., أمسك بعتبته المعدنيّة 
وحاول أن يفتح باب المقبرة لكنّ صونًا من بداية السرداب 
قاطعهمءكان صوت خطوات خافئاء تق صار يعلو ويعلو, 
شية ما كان يقترب منهم يحت الخطى بصوت حفيف 
واضح.ء بدأت الأفكار تضخ في عقولهم حقى ظهرت أمام 
أعيتهم المومياء. 

كانت مومياء فرعوتية تصف متحللةٍ تعحرّك نحوهم بيطءِ 
والشز يبدو جليًا في عينيها التي لم تتحلل بعد مع أنها 


kk 


تراجعوا للخلف والخوف يسكن قلوبهم بأكملها فلا مكان 
للأمن في قلوبهم الآن. التصقت ظهورهم بالباب الذهبيء لا 
مفز من مواجهة المومياء العائدة للحياة, بلغةٍ عربية فصحى 
سليمة لا تشوبها شائبة تصرخ فيهم بغضب: «هل تجرؤون 
على اقتحام المقبرة؟ هل تجرؤون على تدنيسها أيَها 
الأوغاد». 
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أمسك الشيخ بسكينه بيده المرتعشة. بينما أمسك المدير 
بالعتلة الحديدة التي وضعها الشيخ أرضًاء وحده بقي مدحت 
دون شيءِ يدافع به عن نفسه. اقتربت المومياء منهم, 
رائحتها كريهة تملأ المكان فتزكم الأنوف. أشار لها الشيخ 
بسكينه محاولًا استجماع شجاعته: «تراجع أيّا كنت وإلا 
ستلقى عقابًا لا تحلم به». 

ضحكة شريرة آثمة ترتد صداها في السرداب بأكمله أتت 
من بين شفتي المومياء قبل أن تسأله ساخرة: «هل تهددني؟ 
كيف تجرؤ أتها الفاني؟ هل تعتقد أن عشيرة الجن العافه 
التي تحتمي بها أقوى مني؟». 


ابتلع الشيخ ريقه بصعوبة وجبهته تمتلئ بالعرق البارد, 
عرف أنه أضعف من مواجهة هذا المارد. ارتعد بشدّة وهو 
يحاول أن يجد ردّاء لكته كان أضعف من المواجهة» شعر 
مدحت بالخوف من وقوفه وحيدًا أعزل بدون سلاح يحميه, 
بحث أرضًا عن شيءِ يدافع به عن نفسه لكن السرداب كان 
كالأرض القاحلة ورتما أعماه الخوف عن ضالته فتاه عنها! 


اقتربت المومياء فاشتدت خوفهم., أعمتهم الرائحة الكريهة 
فاهتزّت القلوب وجف الذم في العروق» بحث مدحت 
كالمجنون عن شيءِ يدافع عن نفسه خصوصًا عندما لمح 
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مستندًا إلى جدار السرداب. انحنى وجذبه بشدةٍ ورفعه عاليًا 
دون أن يدرك ما فعل! 

ضحكةً أخرى ترد صداها في السا داب كانت اتية من 
الجحيم, اختفت المومياء فجأة كما ظهرت فجأة, كما لو انها 
كانت سرابّاء لكنّ الصوت الذي سمعوه لم يكن سرابّاء كان أمرًا 
واققاء القطعة الخشيية التي جذبها مدحت تستبت في انهيار 
أجزاءِ كبيرة من السرداب ولو لم يخرجوا حالا سيدفنون 
داخل السرداب.. للأيد. 

صرخ الشيخ بصوت عالٍ مليءٍ بالخوف: «هيا.. هيا أَيَها 
الأغباء». 


جروا بخطواتٍ سريعة يتجتبون الضخور والڙمال التي 
تحاول دفنهم أحياء. وصلوا لباب السرداب في اللحظات 
الأخيرة وهم يلقون بأجسادهم للخارج قبل أن تملأ الرمال 
ا ا OED‏ 


بمشل هذا المجهود: «ما تلك المومياء المخيفة؟». 


اجابه الشيخ وهو ينقض الغيار عن مالابسه: «هالاوس 
لعينة». سال مدحت بذهول: «ماذا تقصد؟». 


أجابه بنفاذ صير: «أجاد الفراعنة وضع أفخاخ فى 
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المقابر الهامة. تلك الأفخاخ يحتوي بعضها على غازاتٍ 
ساقة. ويحتوي البعض الآخر على غازات تستب الهالاوس 
والتهيؤات؛ كي يصيبوا اللصوص بالخوفء فيتركوا المقبرة 
ويفرّوا هاربين. هذا ما واجهناه. وهذا ما رأيناه». 

سأله مدحت عن الماشية التي نفقت في البيت المجاور 
فاضطز الشيخ لشرح الأمر سريقاء وهو ينظر نحو باب 
السرداب» وهو يخشى ظهور المومياء مَرَةً أخرىء, أجابه 
الشيخ باقتضاب: «تلك غضبة المارد». ظهرت علامات عدم 
الفهم على مدحت. تابعهما بعينيه وهم يستعتان للخروج 
من البيت. قال الشيخ لمدحت: «احرص على عدم فتح 
السرداب.. وانس الأمر تمامًا.. وأحكم إغلاقه جيدًا». 


أجابهم وهو يقف: «بالظبع.. فالسرداب به جقة». 


خرج الشيخ من البيت. بينما أجابه المديرء وهو يشعر 
بالذنب: «السرداب به جتتان». لم يفهم مقصده. ابتسم 
الشيخ زغلول بسخرية وهو يقول بيروي: «جثة سعفان 
العبيط. وجقّة ولدك.. ألم تسأل نفسك كيف فتحت المقبرة 
أتها الأيله؟». 

سيطر الغضب عليه»ء ارتجف يعنف وهو يقترب من الشيخ 
زغلول ويمسكه بقةة» كان سيأكله أكلاء لعل نار الفقد 
والغضب تهدأ قليلاء صرخ بوحشيّة وهو يمسك بجليابه 


30 


بعنف, لكته نسي شيئًا مهماء نسي أنّ هناك تالثًا لهم, وهذا 
برأسه من الخلف. العف بسرعةٍ وهو يضع يده على رأسه 
قبل أن يتأمقلها وهي مليئة بالدماءء قبل أن يتكلم شعر بوعيه 
ينسحب وبالظلام يسيطر, كان أضعف من أن يقاوم. 


ترك جسده يرتطم بالأرض بقؤة وهو يفقد الوعي من تاثير 
الصدمة. 


كانت كل تلك الأحداتث أكبر من قدرته على الاحتمال. 
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عند هذا الحد انتهت القضة التي يعرف أغلب العامة بعض 
تفاصيلهاء لكتها لم تنته بالنسبة لمصدرنا الذي رفض أن 
ينصاع للأوامر الرسميّة التي أنهت الأمر تمامًاء فتح ملف 
القضيّة بشكلٍ غير رسميء. ودأب على القراءة فيها ودراستها 

وتحؤلت سريعًا من قضيَة مغلقةٍ عاديّة من تلك التي يهوى 
القراءة فيها إلى أمرٍ يشغله تمامًاء جلس في مكتبه» وهو 
يفكر في القضيّة وبعض تفاصيلهاء أفاق من خيالاته على 
صوت الساعي يسأله بأدب: «هل تأمرني بشيءٍ آخر؟». شكره 
وهو لم يستعد كامل تركيزه بعد. سأله زميله بسخرية: «فيم 
تفكر؟.. هل هو حب جديد؟». 


ابتسم ابتسامة باهتة وهو يقول: «بل قضتة قديمة». 

قام زميله من مقعده خلف مكتبه وهو يقول بنفاذ صبر: 
«وهل تنتهي القضايا الجديدة كي نتجه للقديمة أم أنك لا 
تعرف للراحة معتى؟». لدواعي السَرّيّة سنشير إلى زميله 
باسم مستعار النقيب حازم صلاح. نقيب شرطة قاين لا 
يعرف التخاذل ولا التهاونء لكن كان مثل الكتيرين يميلون 
للقضايا سهلة الحلء وينفر من تلك الصعية» طويل القامة, 


يملك جسدا قويًا مفتول العضلات حليق الرأس والوجهء 
أا الآخر فهو مصدر هذه القضة وسنشير إليه باسم الرّائد 
إبراهيم عادل صديق عمره وزميل مهنته. قصير القامة 
للقضايا الصعبة وتلك شبه المستحيلة. 


أمسك زميله بالملف وهو يقول له: «وما نوع تلك 
القضيّة؟». أجابه: «قضية قتلٍ حدثت في إحدى القرى لكنّ 
تفاصيلها غريبة للغاية». صمت قليلًا قبل أن يقول لزميله: 
«هل تملك القليل من الوقت لأقض عليك بعض تفاصيلها؟». 
جذب مقعدًا وجلس أمام زميله الذي بدأ بشرح بعض 


عا عا عار 


اشتكى جيران عزيز الشيّد عطية المدير العامة بإاحدى 
المصالح الحكوميّة, والّذى يعيش وحيدًا بعد وفاة زوجته 
و جدوه مقعو ل بوحشتة فى إحدى الغرف. 


لكق اللغز الغريب كان في الكتابة الهيروغليفية التي رسمت 
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على الحائط بالدّم, جملة واحدة لكتها مخيفة: 

(هذا جزاء الذى يدئس مقيرة الكاهن). 

أتبت الظب الشرعن حقيقتين فى غاية الغرابةء الأولى 
أن تلك الجملة المخيفة كتبت يدماء الضحية, وتوقيت 
كتابتها كان قبل توقيت إعلان الوفاة. وهذا يعني أنّها كتبت 
وضحيتنا على قيد الحياة. 

بينما الثانية أن القاتل في هذه الجريمة تمساخ! 

نعم. لم تكتب الكلمة بشكل خاطی. تمساخ,. وجدوا آاثار 
أقدامه وحركته على الأرض وعلى السجادة الموجودة 
بالغرفة بينما أتبت الطب الشرعى أن كل الجروح تقريبا 
ستبتها أسنان تمساح بشكل لا يقبل النقاش. القاتل تمساخ. 

هل لكم أن تخبروني كيف دخل تمساخ لشقة شخص 
وقتله. وكتب جملة تهديدٍ على الحائط بدمائه قبل أن يقتله؟ 


اح اننا بصدد البحث عن قاتل متسلسل يسير فى الشارع 
متجؤ لا بصحبة تمساحه الأليف الذى ينفذ جرائمه بدلا منه! 


تم ك مقبرة واي كاهن؟ 


وطبقا لأنها قضية غريبة تخ إغلاقها وقتّدت ضد مجهول» 


= 
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وتم تجاهلها بشكل كاملء بينما صدرت الأوامر عن وزارة 
الداخلية بحظر التشر كي لا يصيب المواطنين الذڏعر. 


عا عاج عا 


رفع النقيب حازخ حاجبيه فى دهشة, ابتسم الرائد إبراهيم 
وهو يقول: «هل أصابتك الدهشة؟». 


هز حازخ رأسه. قال له إبراهيم: «والآن سأزيد دهشتك 
أطنانًا بسرد تفاصيل القضية الأخرى قبل أن أقول لك 
النتيجة التي توضلت لها». انتبه حازم بينما بدأ إبراهيم في 
الحديث: 


«القضتة العانية حدتت في قرية أخرى تبعد عن الأولى 
حوالي أربعين كيلومترّاء الضحيّة هنا شيحٌ دجال شهيڙ 
للغاية ‏ يدغ زغلول الضبع: له مريدون ودراويش قوق 
قدرتك على العڌ » لكثه في يوج وجد مقتولا في فراشه» ينام 
في شقةٍ بمفرده بعيدًا عن زوجتيه وأولاده. حين صعدت 
زوجته الثانية لتوقظه وجدته مقتولا بيشاعة» وفورًا علا 
صوت صرخاتها الملتاعة فوق أي صوتٍ آخر. 

الغريب كان في تطابق القضيّة مع سابقتها بشكلٍ غريب 
الضحية وجد مقتولًَا ببشاعة وعلى جدار الغرفة جملة 
مكتوبة بالهيروغليفية: 
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(وهذا جزاء من يتطاول على الآلهة) 


وهنا أتى دور الطب الشرعن الذى آتى تقريره متثيرًا 
للحيرة. الجملة كتبت بدح الضحية وأثناء كتابتها كان 
ضحيتنا حيّاء بينما الجانى كان غريبًا أيضًا. 


كان تعبانّاء وجدوا آثار زحفه في أرجاء المنزل بينما كانت 
العلامات على رقبة المجنى عليه ترجع لتعبان كوبرا قوئ 
خنقه قبل أن يعتصر جسده ويمرّق أطرافه. 

وللمزة الغانية تم إغلاق القضيّة وقتّدت ضدّ مجهول وتم 
تجاهلها بشكل كامل بينما صدرت الأوامر عن وزارة الداخلية 
بحظر التشر لنفس الأسباب السابقة». 


انتهى إبراهيم من حديته وهو قول لحازج: «والان 
هل أنت مستعدٌ لسماع نظريّتى؟». هڙ رأسه وهو يشعر 
بالحماس. بهدوءٍ شديدٍ اخبره إبراهيم بكلمتينء لكتهما تركا 


«لا أفهم». «سأخبرك شيئا.. لكن عليك التركيزء القضية 
الأولى وبالتشحديد فى الجملة المكتوبة على الحائط تقتث 


ا ل NO‏ 
والجاني كان تمساحًاء وبقليل من البحث اكتشفت وجود إله 


فرعونك يدعي سوبيك. وهو إلة فرعونت تم تمتثيله 
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بجسد إنسان ورأس تمساح., كان سوبيك إله السلطة الملكية 
والخصوبة والبراعة العسكرية» ويتمثع سوبيك بوجودٍ طويل 
الأمد في عائلة الآلهة المصريّة. فمن الذولة القديمة عبورًا 
للفترة الرومانيّة. 

والآن تم الربط بين التمساح والجملة الفرعونِيّة في القضيّة 
الأولى. 

أما في القضية الثانية تقت الإشارة للآلهة. وبالظيع تلك 
الإشارة تعود على الآلهة الفرعونية ولأتني تعلمت من القضيّة 
الأولى, فالأمر كان أسهل تلك المزة. الإلهة واجيت, وكانت 
تصور على هيئة امرأةٍ برأس ثعبان» واجيت كانت تعرف 
بحامية البلاد والفراعنة والآلهة الآخرين. 


والآن حل اللغز يكمن في الزبط بين كل ما سبق. 


القضيتان مترابطتان. والحل يكمن في فهم العلاقة بينهما 
وربطها بلعنة الفراعنة فقط لا غير». 
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وبناءة على رغبات وإلحاح الزائد إبراهيم والثقيب حازم 
سمح لهم رئيسهم المباشر بفتح ال ا مرة اخرى 
لمحاولة حلهاء قزرا أن يبدئا منذ البداية. علاقة المدير 
بالشيخ زغلول» وفي الحقيقة انكشف الشز سريقاء الشيخ 
زغلول مشهوز في قريته أن قبيلةَ من الجنّ مسخرة له 
لعساعده فى البحث عن مقاير الآثار الفرعونئّة, وبوجود 
الكتابة الهيروغليفية على حائط كل من الضحيتين» صار 
الأمر واضكاء كلاهما كان مرک فى القتنقيث عن فقبرة ما. 


بقليل من البحث وجدا أنّ منزل هذا ومنزل ذاك لا أثر 
فيهما يدل على بحث أو تنقيبء إِذّا هناك شخض آخر اشترك 
معهما في التنقيب وبحثا عن المقبرة تحت منزله» هنا كان 
عليهما فقط البحث عنه وبقليلٍ من المجهود عرفا أنّ المدير 
ومدحت في إجازة مفتوحة رغم أنّهما ليسا أصدقاء. 

ومن هنا تو جهت الأنظار كلها تجاه مدحت! 


قرّرا أن يتوجِها لبيت مدحت بمفردهما دون أي قوة من 
القسم» بمجرّد وصولهما التفتت إليهما الأنظار كأيّ غريب 
سيدخل القرية. وصلا لبيت مدحت بعد أسئلة قليلة. أهل 
القرية أناش طيبون للغاية. طرقا على الباب لكن لم يأتهما رد 
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من الذاخل. 


قزر إبراهيم أن يقتحم البيت لكنّ حازمًا نصحه أن يصبر 
قليلًا. دفع الباب بيده فوجده مفتوكاء دخلوا بصمتٍ 
وبخطوات بطيئة. تحشس حازمٌ مسدسه في حذر لكنّ إشارة 
من إبراهيم جعلته يتركه مكانه, دلفا للبيت ووسط الظلام 
الدّامس الذي يسيطر على البيت رغم كونهم في التهار, لكتهم 
لاحظوه. يجلس وحيدًا في غرفةٍ مظلمة. ينظر للأرض في 
يأس ولا يكاد يتحزك نحل مدحت كثيرًا عقا قبل. طالت 
لحيته وثار شعره. تهرزأت ملابسه. كان هاتفه المحمول 
يجواره على الاريكة لكتنه مغلق: توقف عن الود عليه منذ 
حينء زوجته وباقي أولاده مازالوا في الخارج بينما صغيره 
الحبيب مدفوڻ في السرداب المهذم. 


طرق إبراهيم على باب الغرفة برفقء تنته لهم مدحت لكته 
لم يتحزك, دخلا وبحت حازحٌ عن زز الإضاءة حثى وجده., 
أنارت الغرفة بفضل مصباح صغيرء ظهر الضيق على وجه 
د كت وأشاح بوجهه بعيداء سأله حازح بقسوة: «هل أنت 
مدحت؟». رفع رأسه وهو يتأقلهم بأعين انطفأ فيها الأمل 
وفقدت حماسها للحياة قائلا: «أجل.. أنا مدحت.. وأجل.. أنا 
القاتل». نظر أحدهما للآخر في دهشة, حاول حازم أن يخرج 
أصفاده لکڻ إبراهيم أشار له أنه غير مضطرٌ لفعل هذاء مڌ 
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يده لمدحت الّذى أمسكها برفق. وهو يقف قبل أن يمشى 
خلفهما منكس الرّأس. 

قبل ان يخرج من باب البيت نظر للغرفة التي تحتوي 
على الشرداب قبل أن يقول بنبرة ملأها الحزن: «أنا آسف يا 
صغيرى.. سامحنى». 


عاد عا عار 


«قتلتهما لأنهما كانا يستحقان.. لو وجدتموني فلن اقاوح انا 
أستحقٌ العقاب.. لو لم تجدونى فقد نالا ما يستحقان.. فى 
كل الأحوال أنا الفائز». 

لم يقل غيرها طوال التحقيق. سؤال واحدٌ فقط اختلفت 
فيه إجابته. حين سأله وكيل النيابة عن الكيفيّة التي قَلّد 
بها آثار التمساح والثعبان. قال وهوزائع العينين كالمجذوب: 
«حين بقعلون ولدك ون ا أهبة الاستعداد لتتعلم وتنفذ 
اى سي ع2 وكل شي ءِ فقط. لتطفئ نار قلبك وتريح ولدك 
في قبره». قرّروا أن يدخل السجن ليلة قبل أن يعرض على 
النيابة صباحاء خصوصا وأنه اعترف بفعلته ورفض تعيين 
محاج. ونظرًا لسوء حالته النفسيّة قزروا أن يضعوه في 
زنزانةٍ خاضة وعزله بعيدًا عن باقى المجرمين. 


في الضباح قزر إبراهيم أن يخرجه من الحبس بنفسه وان 


يصحبه للنيابة. كان متعاطفًا معه. لك فضوله كان أقوى من 
تعاطفه. يريد معرفة السبب الذي دفعه لقتلهم بدج بارڍ؟ يريد 
معرفة كيف قتلهم وصور الأمر كأنه انتقاخ من آلهة الفراعنة؟ 
يريد معرفة من أين أتعه فكرة التظاهر بأ الفراعنة عادوا 
بلعنتهم لينتقموا منمدنسي موتهم؟ يريد معرفة كيف تبلورت 
الفكرة في رأسه؟ يريد معرفة كيف نقّذ جريمتيه بتلك 
البراعة؟ كيف تجح في الابتعاد عن الشبهات؟ 


اقترب من الزنزانة بخطوات بطيئة. يشعر بشىءٍ خفن 
يجذبه بعيدًا عنهاء كلما اقترب منها شعر بالجة يزداد برودة, 
رغم اننا فى فصل الصيفء انتصب شعر جسده وسرت فيه 
قشعريرة باردة. ابتلع ريقه بصعوبة وهو يقاوم رغبته في 
الفرار من هنا كأنّ شياطين الجحيم تطارده. 

وضع المفتاح في قفل الزنزانة وفتحها بيد مرتجفة. 

ون المشهد الذىى رآه سيطارده طوال حياته وسيسحق 
سلامه النفسئن بلا هوادة. 

جغة مدحت كانت مقلوبة رأسًا ا 65 عقب تقناثرت أمعاؤه 
فى کل مكان, لظخت دماؤه كل جدران الزنزانة. حقى السقف 
طاله بضع لطخات. جلده كان بالذاخل بينما دماؤه وأعضاؤه 
الداخلية كانت بالخارج, رقبته مكسورة يعنف. بداه وقدماه 
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هذه المرّة قتل فى السجن. وسط المئات من رجال الأمن 
وقتل بشكلٍ وحشي, من المستحيل أن يكون هذا فعله 
بشريّاء قتل وترك شيئين لن ينساهما طوال حياته. 

نظرة الرعب التى علت ملامحه والجملة التى كتبت على 
جدران زنزانته باللغة الهيروغليفية 


(حياتك أَتها البشرئ لم تكن تستحق كل هذا العناء.. روحك 


و0000 
سترى الأرض ما لم تتختّل من عواقب). 


مات وترك إبراهيم ييلع ريقه بصعوبة وهو يسال نفسه الف 
مڙة عن قيقة 1 هه الفرا E5‏ 


الحكاية الثانية: إدا 803 تقول .... 
قصة ل كين كول- من إنجلترا 
انتزعها الصوت من حلمها 


استيقظت لتنظر فى الظلام. كان ضوء القمر يعكس ظلالا 
على الحائط المقابل لهاء وخارج نافذتها تغور الرياح وتعبر من 
بين الأشجار محدثة همسا رقيقا 

لم يكن هدا هو ما أيقظها. 


حاولت أن تتذكر. لكنْ الصوت تبخر تمامًا مثل حلمهاء ربما 
كانت اھ 5 

رفعت الغطاء عن قدميهاء قبل أن تسندهما للأرض الخشبية 
الباردة, انتظرت سماعه مرة أخرى. 

كان البيت واسقاء مساحته ضعف مساحة المنازل المماثلة 
له في الثمن» ورغم أنها هنا منذ أسبوع فقط إلا أنها لم 
تساورها الشكوك بشأن الأرضية المتصدعة والأبواب التى 
تزار حين تفتح. ليس لأنها لا تهتم,. ولكن لأثها تحت كل شيءِ 
في المنزل» منزلهاء ممتلكاتها الشخصية, ورغم أنها عرفت 


تاريخ المنزلء إلا أن السقف المعلّق والسلالم المصنوعة 
من خشب البلوط القوئ كان من الصعب مقاومتهما. و ثمنه 
الأخرى, ولكن يدون تلك القصص كيف سيتحمل المرء قيمة 
بیت مغل هذاء أو أئ بيت آخر فى الواقع. 

وفى أثناء جلوسها فى الظلام. أدركت أن تلك القصص لم 
تعد غير مهمة, 

وبعد دقيقةٍ من الصمت. هزت راسها وهي تهمس لنفسها: 
« لا تكونى سخيفة». تمددت فى فراشها مرة أخرى وحاولت 
النوم. فاهلها قادمون بالغد لزيارتها للمرة الأولى في بيتها 
الجديد. ويجب عليها الاستيقاظ مبكرّاء تريد أن يكون كل 


أغلقت عينيها لدقيقة, لكڻ الصوت عاد مرة أخرى. 


تردد فى دا خلها هاجش مخيف «هناك شخض فى المنزل» 
تمنت للحظة لو أنها فى شقتها القديمة فى الذور الثالث, 


محاطة بالجيران المزعجين» حيث ستتصل بالشرطة مع أول 
بادرة شك, تسارعت ضربات قلبها بشدة. 


بحقك, فکرت. لن تتمددى هنا فحسب 


ll‏ قدميها للأرض مرة أخرى, ھی غريزتها فحسب, 
مء ابدفعها للدفاع عن نفشهاء کے لست تلك الفعاة 
الصغيرة الجبانة, هذا بيتهاء لن تسمح لمقتحم أن يجردها من 
الأمان فى عقر دارهاء تحتاج لخطة. 


المطبخ, ثمة سكاكين في المطبخ., لكنه بعيد للغاية ولا 
تعرف هل ستصل إليه بأمان أم لا هنا بالأعلى. هي لا تملك 
أي شيبيء بخلاف مضرب بيسبول يقبع في الخزانة. أجل . 
مضرب شقيقها القديم, أعطاها إياه مازكا: « في حال سمعت 
أية أصواتِ غريبة ليلا». وها هو الآن ذلك الصوت الغريب 
يأتيها من الطابق السفلى 


مشت إلى الخزانة على أطراف أصابعهاء الصوت يزداد 
وضوحًا واقترابّاء فكرت. إنه ليس صوت طرقةء, وبالطبع هو 
ليس صوت قطتها التي تعيث بمنضدة الطعاح فساداء ولن 
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لم يكن صوت سلال القمامة وهي تصطدم ببعضها بفعل 
الریاح» أو صوت طبق اختل توازنه في الحوضء ربما يكون 
طبقًا تحرك وسيترك لها قصة رعب مخيفة تنهيها بضحكة 


مرحة. 

هذا الصؤت ليس موی صوت شي واحي. صوت شخص 

غریب في بيتها لم يدعه أحد. 

فتحت باب الخزانة ومدت يدها فى الکظلاح. بحت فى 
ركنها البعيد, ها هوء أمسكته بقبضتها. 

رفعت المضرب واستدارت. وماذا ستفعل الآن؟ هل 
ستختيء ؟ ستزحف تح“ الفراش؟ ؛ 0 | بالشرطة؟ أين 
هاسنا ككرت SN‏ 

توقف قلبها للحظة. وتذكرت أنها تركت هاتفها متصلا 
بالشاحن في المطبخ. لن بساعدها كثيرًا وهو بعيدٌ هكذاء 
أرهفت سمعها. لا وجود لأ صوتء لا شىء. 

ويما رحل المقتحم؟ 


تستطيع الانتظار هنا بصحبة مضربها حت الصاح لكن 
هذا لا يبدو خيارًا جيدَاء هذا هو بيتها وعليها أن تدافع عنه, 
على الأقل لا تستطيع الاختباء فى الظلام وعدم معرفة ما 


3-0000 
صوثاء هذا النوع من الغادات كسب هول رات آخرين 
يعانون صن هذا الأمر هؤلاء الذين يععين عليهم التأكد من 
أقفال الأبواب عدة مراتٍ قبل الخلود إلى النوم» ويبقون 
فجأةً تكرر الصوت مرة أخرى 


اللعنة!ء هذا بالتأكيد صوث واضخ. لم يكن الأمر مجرد 
أضغاث أحلاج, كان حقيقيًا. 


إن ا ها 1 اك لت (ر وت أنارت 
المقبض وفتحت الباب. 


كانت الصالة فارغة» وبايا غرفتى النوم الأخريين مغلقين 

حين وضلت للشلم» توقفت, ونظرت لالأسفل» له وجود لذ 

« مرحبًا؟ «, نادت وهى تحاول أن يبدو صوتها واتقًا: « لقد 
اتصلت بالشرطة منذ قليل». توقعت أن تسمع صوئًا حينهاء 


صوت أقدام شخص يفر من المطبخ إلى الباب الخلفىء لكڻ 
هذا لم يحدت. فى الحقيقة لم يحدث أن شىء 
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ربما تكون قد حلمت بالصوت مرتين؟ 

اتخذت قرارهاء قرارًا لا رجعة فيه. ستنزل للأسفل» أمسكت 
المضرب بقوة 

وبدأت تنزل درجات الشلم. 

« مرحبًا « نادت تلك المرة بصوت أعلى: « من الأفضل 
أن ترحل قبل وصول الشرطة». وببطيء حاولت أن تسمع 
آي صوتٍ غريبء عبرت للغرفة الرئيسية, المضرب في يدها 
اليمنى. زحفت بجانبها الأيسر على الحائط. أغلقت فمها 
وحاولت الحفاظ علي صوت تنفتهاء اهتزت يدها بعنف وهي 
تضغط زز الإضاءة, أنارت الغرفة, لم يكن هناك شية في غير 
موضعه» لا شيء غير صحيح, كل شيءٍ كان كما تركته من 

تأكدت من إغلاق كل الأبواب والنوافذ. 

قالت لنفسها: « حستاء ما الذي حدث بحق اللعنة». وفي تلك 
اللحظة, سمعته وصرخت من الخوف. أتى الصوت من خلفها 
مياشرة: 

« طائر القطرس الملكى طول جتاحه يصل إلى إحدى 


عشرة قدمًا وأربعة أعشار القدح». 


تحركت نحو مصدر الصوت, المطبخ. 

أكمل الصوت: 

« هو أكير طائر على قيد الحياة». طائز؟» فكرت للحظة, 
قبل أن تراه. هناك. على منضدة المطبخ 

« يا ابن ال .... «, ارتفع صوتها 

تم ضحکت. ضحكت حثى اغرورقت عيناها بالدموع., 
الضوت كان ينعم ا النظام الصوتىئ الذكن الجديد الذى 
أهدته إليها صديقتها كهدية للمنزل الجديدء النظام المتصل 
بالإنتترنت. جهازرٌ أسطوانئ رمادي اللون مصمم للردت على 
الأسئلة وتنفيذ الأوامر الصوتية. تصاعد الغضصب الممتزج 
بالارتياح في قلبهاء الارتياح لأنها تيقنت أنها وحيدة. 


سألت « إدا «: « كم الساعة الآن؟». رت الصوت الآلى: « 
الساعة الآن الغانية والنصف بعد منتصف الليل». هزت رأسهاء 
آخر شىء تحتاجه الآن هو الاستيقاظ فى منتصف الليل. 
قالت: « إداء أغلقى مصدر الطاقة». انطفاً مصباحه الأخضر 
الصغير. قبل أن يغلق ضوء المنزل بأكمله. وقفت في الظلام 
لاد على نحو فراشهاء تشعر بالارتياح, لم ترد ترك الهاتف 
بالأسفل مرة أخرى وكذلك لم ترد ترك المضرب. 
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قبل أن تناح مز سؤال غريت براسها: إلى من كاتنت تعحدث 


إدا؟ 


عا عاج عا 


« صباح الخير يا سوز 51002». مظت جسدها وهى تتأوه 
بكسلء هل حان الصبح حقاء خططت للاستيقاظ قبل وصول 
أهلها. 


جلست أقها بجوارها على الفراش وهي تقول: « الرقم 
السري الخاض بياب الجراج الذي أعطيته إلينا عمل بنجاح, 
توقعت أن تستيقظي قبل الآن». همست لأقها: « أعطني 
القليل من الوقت». كانت تحتاج للنوم 


سألتها أمقها: « هل أنت مريضة ؟». تحسست جبهتها وهي 
تقول: « درجة حرارتك ليست مرتفعة». وقفت بجوار 
الفراش وهي تقول: « أنا ووالدك هنا منذ ساعة» حين خلدت 
هذاءعلى الأقل في هذا المكان النائي» أغلقي توافذك قبل 
النوم يا سوز». قالت بحيرة: « أغلقتها جيدًاء أنا متأكدةٌ من 
ذلك». « قررنا أن نفاجئك أنا وأبوك لن تشتري صغيرتنا بيثًا 
كڵ يومء اعتقدنا أننا سنساعدك في ترتيب حاجياتك لکن 
يبدو أنك قمت بکل شيي». قامت سوز 51002 من فراشها 
واحتضنت أقها قائلةً: « كان هذا سهلا أحضرت معي 


ملابسى وبعض الصناديقء باقى الأشياء تركها أصحاب البيت 
السابقون في المنزلء لذا بعت أثاثئي واحتفظت بأثاتهم., كان 
أثاتهم أجمل». قالت أقها: « أجمل من أثاثنا أيضًاء هيا لنفطر 
سوبًّاء استخدمت فرنك الرائع لصناعة بعض الأومليت». 


عاد عا عار 


دخلت سوز 7 للمطبخ لعجد رائحة القهوة واللحم المقدد فى 
استقبالهاء كان والدها يجلس فى نهاية المنضدة, يقرأ كتيتاء 
ذكّرها الأمر بطفولتها وجعل هذا الأمر صباحها حِيِدًَا 


صبت لنفسها كوب قهوةٍ وهي تجلس بجواره. غلب الشعر 
الأبيض على رأسه وملأت التجاعيد وجهه كخنادق جلدية 
صغيرة. لكته بصحة جيدة» بل ربما هو أصخ من أغلب 
الشباب. سألته: « ماذا تقرأ؟». « دليل التعليمات الخاض 
بجهاز إدارة المنزل الخاض بكء من المذهل ما يستطيع هذا 
الشيء القيام به». جهاز إدارة المنزل, إنه يتحدث عن إدا 
Ada‏ 


قالت: « هذا ما أخبرونى به., أمز رائة». أخذت طبق 
ادو ملك عن يد اضها وقطعة خيز مقرمش من الطبق 
الموضوع فى وسط المنضدة. 


قال: « كاد يميتنا فزعا حين دلفنا للمنزل». أكدت أمَها الأمر 
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قائلة: « أجل. عندما دخلنا للمنزل بدأ بالحديث, اعتقدنا أن 
هناك شخصًا ما في المنزل». « أجلء هو يفعل هذا دومًا 
...». سألتها أقها وهي تجلس على المنضدة وترشف من 
كوب قهوتها: « فيم ستستخدمينه على أية حالٍ؟». فكرت 
للحظةٍ وهي تقول: « لقد تلقيته كهديةٍ للمنزل الجديد ولم 
أجربه كثيرّاء أعتقد أنه يشغل الموسيقى ويجيب على بعض 
الأسئلة. أغلبها أشياء يجدها على الإنترنت». رفع والدها 
رأسه من الكتيّب وهو يقول: « بل يفعل أكثر من هذاء يتحكم 
في باب الجراج الخاض بك. يفتح ويغلق الأضواء يقوم 
بضبط درجة الحرارة في المنزل» وتستطيعين أيضًا ربطه 
بهاتفك كما يبدو لك» 


كانت تعرف أن هذه القطعة الرائعة من التكنولوجيا القابعة 
على منضدتها لن ترتيط بشيءٍ حثى الآن, لكتها تشك ان 


يستمز الأمر طويآد والدها على وشك الحصول على يوه 
رائع. يحب التكنولوجيا كما تحب والدتها أمور البستنة تمامًاء؛ 


الأمر الذي ذكّرها بشيء. 

توجهت لأقها قائلةً: « أغلب النباتات الموجودة فى الحديقة 
معقرةٌ. ورغم إهمالها طوال هذا الوقت إلا أنها بحالة جيدة». 
سألتها أمها: « وماذا عن الخضروات؟, أعتقد أنى رأيت 
بالخارج نبات الهليون وبعض شجيرات التوت. أعتقد أن 
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هناك القليل من الفراولة والتوت البرئ». ابتسمت سوز 5112 
قائلة: « أجل». يبدو أن أهلها قد قاموا بجولة حول المنزل 
ويبدو أن والدتها قد أعجبها ما رأت. 

قال والدها: « سأقوم بربط هاتفك بإدا 2023 والطابعة 
الخاصة بك. بهذه الطريقة ستتمكنين من القيام بمكالماتٍ 
وإرسال رسائل نصية وطبع ما تريدين من خلالها». أجابته: 
« حسئًا یا أبي, افعل ESN CES‏ وهو يقول: « هذا 
الشيء يتحكم في كل شييء إذا أردت أستطيع طباعة قائمة 
بكل شيءٍ طلبته منه. يستطيع أيضًا أن يطبع محادتة كاملة 
لمدة دقيقتين جرت منذ أسبوع في المحيط الخاض به». « 
المحيط الخاض به؟». « أجلء مغل الآن, هي الآن تستمع إلينا 
وتنتظر سماع اسمها». « هي؟». قال: « حستاء تستطيعين 
أن تطلقي عليها الشيءء تستطيعين أن تطلبي منها أن تقوم 
بطباعة كل ما قيل خلال الدقيقتين الماضيتين». تبدلت 
ملامح وجههاء لم تحب الأمسر. لم تحب فكرة أن هناك من 
يتنصت عليهم» وإن كان ليس طوال الوقت. لكڻ والدها 


يعتقد آذه سی 2 رائة. 

وقفت والدتها لتحظى برؤية أفضل لجهاز التحكم الخاضص 
بإدا 803 وهى تقول: « حسئًا سأقوم بفصلهاء إذا أردت ست 
جيراني بألفاظ بذيئة في بيتيء فلا أريد لاآلة ما أن تقوم بنشر 


6م 
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ما قلت في الحى بأكمله». ابتسم والدها وهو يهڙ رأسه. لم 
يرت عليهاء ليندا والترز لم تقم یوما بست أي شخص. 

مشت والدتها نحو المدفأة وهي تقول: « سأقوم بوضع 
بعض الأزهار في مزهريتك». كانت سوز تعرف أنها تقوم 
بتغيير الموضوع. استكملت: « لكن يجب أن تنظف قبل 
أن تستعملينها». نظرت للخلف لترى المزهرية ذات اللون 
التحاسى المليئة بزهور الأقحوان. 

حملتها والدتها وهي تقول: « رائعةٌ, وأتقل مقا تبدو عليه». 
حين قالت والدتها « رائعة «, عرفت سوز أنها تقصد « قبيحةً 
«, الأمر الذي كان حقيقيًاء كانت المزهرية ضخمة وقبيحة, 
سألتها: « ما المدة التي خططتم لبقائها هنا؟». « سنبقى هنا 
حثى نهاية الأسبوع., إذا كان هذا يناسبك». كان الأمر بناسبها 
جدًا 


جا جارد جاه 
كانت نائمةً حين أيقظها الصوت 


فحت عينيها في الظلاح وتمظلت قائلة: » مرة اخرى؟, 
حقا؟». كان الأمر يتكرر 


اعتدلت وأسندت قدميها على الأرض. الصوت ليس صوت 
والديهاء لقد ذهيا للنوح منذ ساعاتٍ طويلة. 


تكرر الصوت مرة أخرى, وفى هذه المرة سمعته حِيدًا: « 
الآلة الصغيرة,. حاولت أن تعود للنوم لكنها فكرت فى الشىء 
الذي سيستمز في الحديث طوال الليلء لم ترد له أن يقوم 
بإيقاظ والديها. 

خلال دقيقة كانت بالخارج. فتحت بابى الغرفتين 
وتفحصتهماء والداها نائمان بسلاح, حِيِد يحتاجون للراحة, 
الیوم كان ممتقًا لكته أيضًا كان یوما طويلًاء كانوا نشطاء 
للدرجة العى ستنسيك أنهم فى السبعينيات من عمرهم. 

توجهت للطابق السفلي, وحين وصلت للشلم, سمعت صوتا 

+ 25 لفأ 

هل تستطيع إدا الضحك؟ 

دخلت المطبخ وأضاءته 

نادت عليها: « إدا ه80/» 

ا الضوء الأخضر الموجود فى جسدها 


قالت إدا 80 : « معقڙ هى كلمة تستخدم كاسم و کفعل. 
كفعل تستخدم لوصف الأشياء التي تعيش طويلا وكاسم 
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تستخدم لوصف النباتات التي تعيش لفتراتٍ طويلة» أي 
أنها تصف النباتات الذى يزيد عمرها عن سنتين من تاريخ 
زراعتها». اقتربت منها 


سيطر الصمت للحظاتء قبل أن يضيء الضوء الأخضر 
مرة أخرى وإدا 803 تقول: « لم أفهم سؤالك». قالت سوز: 
« لم أسألك أية أسئلة». أجابتها إدا 203: « ل فطائر القرع 
العسلى تصنع من القرع العسلى المطبوخ والمهروس». كان 
الامر و دقفا سد ها بدراعيها 


« التسمم بالكريون هو خطر يهدد الحياة, الأعراض الأولية 
تشمل الدوار.ء والضداع والارتباك ثم يتبعها فقدان الوعي 
والوفاة. إذا شككت في إصابتك بالتسمم بالكربون فمن 
فضلك غادر المنشأة واتجه للهواء الطلق حالَا». شعرت سوز 
2 بالارتباك عقا تعقحدث إدا؟ 


سرت القشعريرة في جسدها بأكمله. نظرت لساعة الفرن, 
كانت 1:59 بعد منتضصف الليل. 

سألتها: « إدا 603, ماذا تف ...». قاطعتها إدا 203: « الفارق 
بين نباتي المونوكوت والديكوت يكون في التكوين الجزئي 
لبتلة الزهرة وفي الشكل الخارجى للورقة». المونوكوت؟ ما 
الأمر بحق الجحيم؟ ريما عبث والدها في الإعدادات, سألتها: 
« إدا «Ada‏ ماذا تف ...». في تلك اللحظة سمعت صوت 
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المصباح يغلق. ليخيّم الظلام على المطبخ بأكمله 

صاحت: « اللعنة». نظرت حولها في الظلاح, هناك شية 
غريب يحدث هناء وهي لا تحب الأمر, تذكرت والدها فجأة 
تذكرت العصير الذي اخترعه لها وسقاه (سيذهب الوحش 
بعيدًا) حين كانت في الخامسة:, لكنها الآن أكبر من أن تصدّق 
هذا الهراء. عمرها الآن ست وعشرون 71 سنةً, وهي أكبر من 
أن تخاف من الظلام. 

« استجمعي شجاعتك يا سوز 5012 «, همست لنفسها من 
بين أسنانهاء هي ليست مراهقةً تخاف من الظلام, هي مالكة 
بيت الآنء بالغة. وهي جيدة في إدارة حياتها منذ بلغت. 

أخرجت هاتفها من جيب بنطالها القصير. وفتحت كشافه 
ومشت دستةً من الخطوات تجاه غرفة الغسيل حيث تقبع 
لوحة التحكم في الكهرباء. فتحت بابها الرمادئ المعدني 
ورأت الزّر المكتوب فوقه « المطبخ « مغلق. فتحته وأغلقت 
اللوحة. عادت للمطبخ المضيء الآن. كان شاحن الهاتف 
محترقًا. 


أزالته ووضعته على المنضدة 
ليس جيدًاء ليس جِيدًا على الإطلاق 
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الخارج, من مكان قريب. عدت نحو النافذة ونظرت منهاء 
رأت الباب الخشبى الخارجى القديم يتراقص مع الرياح. 
قالت بصوت يرتجف: « أنا متأكدةٌ من إغلاق هذا الباب, 


دو أن اقي قد فتحته». ادن هو وقت العودة للفراش. 


استدارت لتنظر لوحدة التحكم فى إداء مصباحها الأخضر 
توقف عن العملء أمرتها: « إدا 2032 , أغلقى مصدر الطاقة». 


عاد عاد عار 


في الصباح. دلفت إلى المطبخ متجهةً لماكينة صناعة 
القهوة. ستحتاج اليوم لخمسة أكواب, كوبين الآن» وكوبين 
بعد الظهيرة وكوب في حوالي الساعة الخامسة, هذا فقط ما 
سييقيها واعية. 


سألتها أقها: « تبدين متعبة؟. ألم تنامي جيدا؟». أجابتها 
سوز 5002 : « أستمز في سماع الأصوات». « هذا هو الحال 
في البيوت الجديدة, ستعتادين الأمر». دخل والدها للمطبخ 
وهو يحمل كتيب التعليمات الخاض بإدا بين يديه متسائلا: 
« من أعطاك هذا الشيء؟». « أحد زملائي في العملء لقد 
شاركوا كلهم في الأمر». أجابها: « على الجميع امتلاك 
أصدقاء كهؤلاء». جلس على المنضدة وهو يقلب الصفحة, 
قال لها: « إذا كان هناك حيوانات برية تستطيعين ربط هذا 
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النظام بكاشف حركتها بالخارج. لتصنعي من هذا جهاز 
إنذارك الخاض. لكن ميزتي المفضلة هي ميزة التحكم في 
درجة الحرارة. تستطيعين ضبط درجة الحرارة التي تريدين, 
وهناك طريقة أخرى مباشرة». استند إلى مقعده وهو يقول 
بصوتٍ عال: « إدا 403, اضبطي درجة حرارة المنزل على 
ثمان وستين 18». أجابه الصوت الآلى: « درجة الحرارة 
الا تمان وستون 18». أخبرته سوز 51007: « هذا حِيد». 
« هذا ليس الأمر برمته. إدا أغلقي الباب الخلفى». شعرت 
سوز 5002 بالتوتر وهي ترى المصباح الأخضر ينير في نهاية 
الجهاز 


سمعت صوت قفل الباب يغلق قبل أن يقول الجهاز: « 
الباب الخلفى مغلق الآن». قال والدها: « أحت الأمر بأكملهء 
تستطيع التحكم في الأضواء. مراوح السقف وحتقى باب 
الجراج. وبالإضافة إلى هذا تطبع أي شيءء إداء اطبعي 
جدول اليوم». سألته سوز 5002: « أي جدول؟». رت الصوت 
الآلى: « طبع جدول اليوم». سمعت الطابعة الموجودة في 
غرفة الطعام تأر قبل أن تخرج قطعةً من الورق المطبوع, 
مشت حتى الطابعة وهي تمسك بالورقة. 


تأملتهاء جدول فارغ. لا شيء مجدوؤل لليوم. 


ابتسم والدها قائلا: « حستاء إن كان هناك جدولٌ لليوم, 


تستطيع إدا مساعدتك فيه». نظرت لوالدها قبل أن تسأله: « 
هل يستطيع هذا الشيء الضحك؟». « لا أعلم, لماذا؟». « أكاد 
أقسم أنني سمعت البارحة صوت ضحكات». كادت تضيف: 
ضحكات طفلء لكنها لم تفعل. 

أجابها: « لا شيء هنا عن الضحك. لكنها تملك خاصية 
رائعةء إذا قلت: قولي يا إداء تستطيعين جعلها تردد أي شييء 
ربما أيضًا ستردد ضحكة, من يعرف؟». تلك الإجابة لم ترق 
لها على الإطلاق. 


كان إعجابها بادا 803 يتراجع باستمراني سألته: « ولماذا 
سأريد منها أن تردد شيئًا قلته لها مسبقًا؟». أجابها والدها: « 
ربما لعبة أطفالء إن كنت في السادسة وتملكين جهارًا يردد 
كلماتك, سيكوةن هذا رائقا». « أو مراهق يريد منه أن بردد 
شتائمه القذرة». وضع الكتيّب على المنضدة قائلًا: « سأريك, 
قولي يا إداء الطقس جيذ». أتاهم صوتها: « تقول إدا 602/, 
الطقس جيد». نظرت سوز 502 لإدا ه80 وهي تقول: « إدا 
953 أغلقي نفسك». تالت كفايتها من سماع هذا الصوت 
المعدنى لليوم» استدارت لتواجه والدها قائلةً: « سأذهب 
للمدينة اليوم» هل تريد القدوم معي؟». هر رأسه قبل أن يفكر 
قائلا: « لا أستطيع. لدي الكثير للقيام به. أريد فحص لوحة 
التحكم بالكهرباء. زز المطبخ كاد ينفجر في هذا الصباح». زز 
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المطبخ مرة أخرى! 

ذكرها هذا بشيءيء جذبت هاتفها من على المنضدة ومشت 
شاشته, لم يحدث أي شييء الهاتف مغلق, والشاحن احترق 
N‏ 

أكمل والدها حديته: « أريد تنظيف الحديقة وتجهيز 
تلك المدفأة من أجل فصل الشتاء. هناك الكثير لأفعله. هل 
أستطيع كتابة بعض الأشياء لتجلبيها؟». هذا هو والدهاء 
دومًا يمتلك قائمة بأشياء سيفعلهاء ويبدو أن تلك القائمة قد 
طالت منزلها الآن, أجابته: « بالطيع. اكتب لي تلك القائمة». 
نظرت لأقها المشغولة في تزيين غرفة المعيشة ببعض الزهور 
متسائلةً: « ماذا عنك يا أمي؟» هل تريدين المجيء معي 
لمتجر الخردوات قبل التوجه للمكتبة العامة؟». أجابتها: « 
أفضّل ألا أفعل. إذا صعد والدك على سلم. يحتاج لشخص 
بعسكه من أجله». « افعلوا ما شئتم, سأعود سريعا». 


عاد عاج جا 


رحلتها في متجر الخردوات لم تستمز سوى لبضع دقائق. 
كانت تحتاج مطرقةً. مسامير وبعض التجهيزات, قائمة أبيها 
لأعمال الأسبوع» لكن المكتبة كانت أمرًا مختلقاء بدلا من 
إعادة الكتب التي سبق واستعارتها ومن ثم الرحيل» وجدت 
نفسها تعجؤل بها. 


ا ل ا سا له ل كاد 
الأطفال» تشقٌّ طريقها بين الرفوف إلى أن وصلت لصورة 
معلقة فوق كرسي هراز 

جذبت تلك الصورة عينيهاء فتوقفت. 


صورة لطفل ذي شعر أحمر, يملأ النمش وجهه وهو يبتسم, 
على الأرجح التقطت تلك الصورة هنا في المكتية» أسفل 
اللوحة مكتوبّ: في ذكرى سامي ميلر 


میلرء جذبها الاسم. 
اقريت ع الا ول إطارها 


سألتها أمينة المكتبة العجوز: « هل كنت تعرفينه؟». كان 
شعرها رماديًا وتضم كتاب أطفال صغيرًا إلى صدرها 


شعرت بالإحراج وكأنها قبضت عليها تفعل شیئًا لا ينبغي 
عليها القيام به وهي تقول: « لا». « كان فتی صالكاء كان 
يأتي لنادي الكتاب كل أسبوع». قبل أن تضيف: « ولهذا علقنا 
صورته هناء كي نتذكره». ضيقت عينيها وهي تضيف: « كنا 
نحبه, كذلك أحببنا أمه. هل أنت صحفية؟. هل أتيت للبحث 
بالأمر؟». فاجتها السؤال, أجابت سريقا: « لست صحفية, 
أسكن هناء اشتريت للتة منزلًا في نهاية الطريق». أشارت 


تجاه البيت كما لو أنَّ العجوز ستستطيع رؤية المنزل وهي 
تقو ٠ : ١‏ مالل الريك السايق كان اع مار ات المراة 
في كرستها الهزاز وهي تقول: « إِذَا أنت الساكن الجديد, 
سمعت أنهم باعوا البيت. هل أنت من متتبعي الجرائم؟ هل 
ستكتبين عن الأمر في أحد الصحف؟». شعرت سوز بالقلق 
وهي تجيب بخفوت: « لا». « لكنك تعرفين, أليس كذلك؟ 
عليهم أن يخبروك بالأمر قبل الشراء». لم يخبروها بشييء 
ولم تسأل عن شييء أجابتها: « أخبروني بالقليل». كانت 
تعرف أن هناك شخصين قد ماتاء لكنها تخيلت أنهما عجوزان 
أو شية من هذا القييل» سألت: « هل الفتى ....». لم تستطع 
أن تكمل سؤالها 

أومأت العجوز برأسها وهي تقول: « العديد من الأشخاص 
سيرفضون الحياة في بيت كهذا». قالت سوز 512 : « هذا 
هو البيت الوحيد الذي أستطيع تحمل كلفته». تلاقت أعينهما 
للمرة الأولى» قالت العجوز بلطف: « حسئًا من الجيد للمنزل 
أن يحظى بأسرة جديدةء يقولون إن المنازل تتذكر من 
يعيشون بهاء سامي كان فتكى صالكاء مغل أقه, لذا لا تصدقي 
أي شيءٍ ستسمعينه بخلاف هذاء لقد كسرها ما حدٿث» ومن 
ثم لم تعد مغل السابق أبدا». « ما الذي حدث هناك؟». « ظهر 
زوجها المجنون مثل كلب مسعور, لقد ذهب للنوم ليلا بعد أن 
فتئح الغاز في الفرن». سرت قشعريرة باردة في جسد سوز 


SUZ 
أضافت أمينة المكتبة: « آه لو استطاعت تلك الحوائط‎ 
الكلام». تمتمت سوز 5002 : « حستاء حمدًا لله أنها لا تفعل».‎ 

لكنها تمتت لو أنها تستطيع أن تفعل. 
جا جار جره 
فى تلك الليلة لم تستطع سوز 5002 النوم حين خلد والداها 
للفراش. قبعت منتظرة. شاهدت التلفاز من الساعة العاشرة 
الصف ٠١٠١١‏ حت متصف الليلء ‏ شاهدت العديد من 


برامج الطبخ, ا شيءِ يستطيع جذبها بعيدًا عن التفكير في 
الساعة, أىن شىء يجبرها على التظاهر أنها لا تفعل ما تفعل. 


فى تمام الثانية بعد منتصف اللیل. أطفأت التلفاز. جلست 
گی المقعد الموحجود فى وكن الغرفة. حلست لتنواجه إدا 
وانتظرت 
eek‏ 
العلامة الأولى كانت الضوء 


ضوة أخضر خافث أضاء وسط ظلام المطبخ. استطاعت 
أن ترى أن إدا 803 نشطة. هناك من نشطها. 


انتظرت لدقيقة قبل أن تبدأ إدا 803 بالحديث: « لا أفهم 
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هذا السؤال». صمت 
« لا أفهم هذا السؤال». صمث 


« آسفة. لا أستطيع مساعدتك فى هذا». تجقد الدم فى 
عروقها 

ومضص الضوء الأخضر مرة أخرى, وبعد دقيقة تحدتت إدا 
83 « من فضلك اطلب من والديك تفعيل تلك الخاصية». 
لم تستطع سوز 51002 تحقل الأمرء أضاءت الغرفة, وجدت إدا 
تقبع 9 حيدة > و جود ا = لصسحوصى آخر د يو جد فی صغيدٌ 
يهمس بجوارها. 

سألتها سوز 5002 بتوتر: « إدا 403, هل هناك شخض آخر 
هنا؟». « آسفةً, لا أفهم هذا السؤال». « إدا 603 , مع من 
تتحدتين؟». « لا أفهم هذا السؤال». عبرت سوز 5002 الغرفة 


أي 


صائحة 


« إدا 203 . أغلقى نفسك». « جار الإغلاق». نظرت نحو 
وحدة التحكم الرمادية الصغيرة. هل جئثت؟. هل إدا Ada‏ 
بحاجة للضبط؟ نظرت للساعة. إنها الثانية واثنان وثلاتون 


دقيقة ۲:۳۲ بعد منتصف الليل. 
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مدت يدها ونزعت سلك إدا 803 من الكهرباء. 


عار عاد عار 


مرت الأيام 


قضت سوز 502 وقنًا أطول مع والديهاء لكڻ إدا 6023/ 
دائمًا كانت موجودة في ذهنهاء تلك الآلة الصغيرة التي تقبع 
في مؤخرة المطبخ. غير موصولة بالكهرباء. فكرت في 
تحطيمهاء أو رميها بعيدًا. 

لكن هل هذا سيساعدها؟ بالإضافة لضحكة الطفل التي 


عادت للواقع حين سمعت صوت والدها وهو يقف 
بجوار الباب الخلفي قائلا: « سنعود مرةً أخرى في غضون 
أسابيع قليلة». كان يحمل حقيبته. أخبرته: « أتمتى لو أنكم 
لم ترحلوا بهذه السرعة». ردت أقها: « سنعود سريقًا كما 
تعلمين». أنهت جملتها وهي تحتضنها بقوة. أضاف والدها: « 
بالإضافة إلى أنني لم أنه أعمالي هنا بعد هناك بعض ألواح 
الخشب في الشرفة تحتاج للتقغبيت, وأحتاج للعناية بتلك 
النوافذء حين يأتي الشتاء ستفتقدين إلى الكثير من الدفء 
وأنا لا أريدك أن تشعري بالبرودة». مشت بجواره إلى السيارة 
وهي تقول: « أعلم يا أبي». سألتها أمها: « هل تريدين مني 


ee 
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أن أترك هاتفي لك؟ أعلم أن هاتفك معطوبٌ». هزت رأسها 
وهي تقول د أحتاج فقط لشاحن حدين, ساحضرة في الغد». 
سألتها أمها متشككة: « هل أنت متأكدة؟». « لن آخذ هاتفك 
يا أمي». ركب والداها السيارة, راقبتهم وهم يرحلون, لوحت 
لهم, وابتعدوا 


عادت للمنزلء ها ھی وحيدة مرة أخرى 


علد عا جار 


جلست سوز 512 على منضدة المطبخ ترشف الشاى, كانت 
تجلس هنا منذ كان كوبها ساختاء هو الآن بارد. 
لم تكن تعبا بما حولهاء كل ما كانت تفكر به هو تلك الآلة. 


« إدا 603 , هل أنت مستيقظة ؟». « أجلء أنا مسعيقظةٌ». « 
إدا 603, هل أنا وحيدة؟». « أنا آسفةء لا أفهم ذلك السؤال». 
رشفت آخر ما تبقى في كوبها وهي تلتفت لتواجه الآلة قائلة: 
« إدا 603, هل تستطيعين طبع كل الأوامر الصوتية؟». 
« أجل, أستطيع طبع كل الأوامر الصوتية». « اطبعي كل 
الأوامر الصوتية التي تلقيتها في الثلاثة أيام الأخيرة». « جار 
طباعتهم ». وفي غرفة الطعاد. عادت الطابعة إلى الحياة 


بعد دقيقة سقطت ورقة منهاء. استمرت فى الطباعة. كان 
يحب ان تكون هباك ورقه أو اتثنكان. 
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بعد دقيقة. سقطت ورقة أخرى من الطابعة, استمز الأمر 
سقطت ورقة أخرى 

وأخرىء وأخرىء استمز الأمر بلا توقف 

ملأها شعوز بالخوف. ماذا تطبع؟ 

مشت حثى الطابعة وهي تلتقط الورقة الأولى. سطوز 


وسطون من الكلام مطبوعة عليها بخظ صغير» صقان من 
الكلمات. الأمر الصوتى يمينا والرت يسارًا 


قرأت الردود الموجودة فى اليسار واستنتجت الأسئلة 
إدا 803 هل أنت مستيقظة؟ إدا 803 هل أنا وحيدة هنا؟ 


استمرت القائمة, قائمة الأوامر الصوتية التي أصدرتها هي 
وأسرتها خلال اليومين المنصرمين. 

قرأت الأوراق بعينيهاء كان كلّ شيءٍ على ما يرام. 

وتحؤل الدم في عروقها إلى ثلج. 


عاد عا عار 
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فى الحلم بشىء مخحيقف وبالظلاح, وحين تسفيفظ هناك 
لحظة بين النوح والاستيقاظ لا تستطيع التيقن فيها من 


حقيقة الأمور. 


كان هذا مغل ما يحدث الآن. المختلف فقط أنها ليست 


فى نهاية تلك الورقة كانت هناك تلاتة سطور 
» أستطيع سماعهم ينادونك بادا ه80» 


« هل إدا 203هو اسمك؟». « إدا 803 هل تستطيعين 
تنبيهها؟». قلبت سوز 5112 الورقة, وتوقفت عن التكنفس تمامًا 


ملأت الكلمات الورقة بأكملهاء « إدا ه20 . الغرفة مظلمة 
تمامًا». « إدا 803 , أنت دائمًا هنا لتسمعينتي, ان كذلك ك4 
« هل تحبين التحدث معي ؟». « إدا 803 . لم أملك آي 
أصدقاء لوقت طويل». « إدا 803 . هل تقبلين أن تكوني 
صديقتي ؟». « إدا 403, هل تستطيعين مغادرة المنزلء أنا لا 
أستطيع». فجأة تكلمت إدا 803 من آخر الغرفة لتمنعها من 
الاستمرار في القراءة 

بصوتها الآلى: «أنا آسفة, لا أفهم ذلك السؤال». شعرت 
بالقشعريرة. هناك من يتحدث إلى إدا 603, شيئًا ما أو 
شخصا ما سألها سؤالا للعة. 
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انطفاً ضوؤها الأخضر., بعد دقيقة, عادت للحياة مرة أخرى, 
تحدثت إدا Ada‏ مرة أخرى:» أنا آسفةٌ: لا أفهم ذلك السؤال». 
قفزت سوز 510017 من مقعدها 

قالت آمرة: « إدا 602, اطبعى آخر ثلاثة أوامر». « جار 


طباعة آخر تلا تة أوامر». خرجت ورقة من الطابعة 
أمسكتهاء فإذا مكتوبٌ بها ثلاتثة سطور 


« إدا 603, هل تستطيعين سماعى؟». « إدا 603, هل 
aS‏ ابوجو دع 45 «Ada ll‏ هل تعرفين أنه قادح ؟». 
ارتعشت الورقة بين يديهاء دارت بعينيها في الغرفة الفارغة 

مالك بصوت عال: <« من هنا؟ کک تفعل هذا ؟». صمت 
تا ومض الضوء الأخضر وتحدتت إدا 203:» أنا آسفة, لا 
أفهم ذلك السؤال». صرخت سوز 5002: « أين أنت؟». ومض 

« أنا آسفة. لا أفهم ذلك السؤال». أمرتها: « إدا 403, اطبعى 
آخر الأوامر». « جار الطباعة « سقطت ورقة من الطابعة 


» فط کب اع الف كذلك؟». « هل تعرفين اين 
أي ؟». سقطت الورقة ارضًا 


/0 


نظرت لإدا ه80 ومض ضو ؤها الأخضر مرة أخرى قبل أن 
تقول:» أنا آسفة. لا أفهم ذلك السؤال». أمرتها: « إدا «Ada‏ 
اطبعي آخر الأوامر». سقطت ورقة من الطابعة 

امسكتها وهي تقرا المكتوب: 

« أستطيع رؤيتك. أنت جميلةٌ, أمى تدعى مارى وأنا سامى, 
هل تعلمين اين ذهيت؟ الشرطة اخذتها وتركونى هنا وحيداء 
وحيدًا معه». لم تستطع سوز 5012 التنفس 

انحنت فوق المنضدة, كادت تتقيأء يجب أن تغادرء يجب أن 
4+ د 1 زا ٠‏ ارج» + + 1 -: | 5 4+ 2 5 5 

ومضص ضوء إدا الأخضر مرد أخرى قبل أن تقول: « أنا 
أسفة, لا أفهم ذلك السؤال». ارتعدت سوز 51012 

سقطت ورقة أخرى من الطابعة 

قرأت سوز 5102 السطور 

« زوج أميء إنه آتِء أستطيع الشعور به. يجب أن تهربي». 
sS‏ تقفحد بالله CN‏ - هل يستطيع التحدث لإدا 
Ada‏ هو أيضًا؟». سقطت ورقة أخرى من الطابعة 


« لاء ليس مثليء اهربي» يجب أن تهربيء إنه آتِء إنه آتِ 
NST ELC ES ES CNN‏ 
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الأوراق, ورقة تلو الأخرى, 5-1 إحداها وكانت تحتوى 
على كلمة واحدة مكررة مئات المرات 

» اهربى, اهربى, اهربى, اهربى, اهربى, اهريى». استمرت 
الطابعة فى طباعة الأوراق واحدة تلو الأخرى 

E‏ بأخرى, كانت قيايقتها تحوى كلمة واحدة مكررة 

أسقطت الورقة 

أمرتها مرتجفة: « إدا 4603 , أغلقى نفسك». « لا أفهم ذلك 


السؤال». كررت الأمر: « إدا 603, أغلقي نفسك». « لا أظنّ 
هذا «, قالها صوث آخر 
حملقت فى الآلة متسائلةً: « ماذا؟». « لا ... أظن ... هذا « 


أتاها صوتٌ آخر بخلاف صوت إدا 4203, صوتٌ أجش صد 


لم تستطع فعل شىء سوى النظر إليها قائلةَ بدهشة: « إدا 
«Ada‏ 

أجابها الصوت الشيطانى: « إدا 803 ليست هنا الآن». 
تراجعت سوز 5002 للخلف, أسقطت المقعد أرضًاء كان صوت 
رجل. صوئًا أجش غريباء تسارعت نيضات قليها. 

نظرت لساعة الفرن. كانت الثانية واثنين وثلاثتين دقيقة 
۲ بعد منتصف الليل. لم تغرب الشمس بعد E‏ شعتها تعبر 
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النافذة: لحن ساعة الفرن تقول إن الساعة الثانية واثنان 
و تالاتون ۲:۳۲ بعد منتصف الليل. 


صرخت وهي تعدو نحو الفرن لتطفيع نيرانه. فتحت باب 
الفرن وأطفأته. أمسكت سكين تقطيع اللحم والتفتت لتواجه 
... ماذا؟ الغرفة الفارغة؟ إدا aلك۸؟‏ 


دارت وهى تنظر فى جميع الاتجاهات صارخة: « ماذا 
فريده هن أنت؟». ومض الضوء 


لمحت انعكاس حركة خافتة على الميكروويف الموجود 
فوق الفرن, التفعت لتنظر خلفهاء لكنها لم تجد شيئًا. 


نظرت للانعكاس مرة أخرى, كانت الغرفة تنعكس بغير 

وضوح على سطح الميكروويف المعدني» لمحت انعكاسشا 
صغيرًا في ركن الغرفة, انعكاس فتى صغيرء التفتت لتواجه 
ركن الغرفة, لكنها لم تجد شيئاء كانت الغرفة فارغة 


أغلقت عينيها وهی تقول: « هذا ليس حقيقيًاء كل هذا ليس 
الميكروويف مرة أخرىء وكان هناك طفل به» يجلس في ركن 
الغرفة,. رفع رأسه للحظة. 


سامى 


الطفل الموجود في الصورة بالمكتبة» تستطيع أن ترى 
حركة في الانعكاس لكنها لا تسمع آي صوت. 

بعد لحظة تحدثت إدا هل۸ عادت لصوتها الطبيعن مرة 
أخرى وهي تقول: « أنا آسفة, لا أفهم ذلك السؤال». تنفست 
سوز 51002 بعمق وهي تسأله ببطء: « ساميء هل لعبت لعبة 
التقليد من قبل؟. هل تعرف كيف تلعبها». قالت إدا 203:» أنا 
آسفة, لا أفهم ذلك السؤال». « عليك أن تقول إدا 808 قولي 
قبل أي شيءٍ تريد لها ترديده. وهي ستقوم بتقليدك مغل 
اللعبة. سأبداً أناء إدا 808 قولي أستطيع أن أراك في ركن 
الغرفة. هل هذا أنت؟». صمث, ومض الضوء الأخضر مرةً 
أخرى وتحدثت إدا :Ada‏ « إدا Ada‏ 

تقول فات الآوان». « علام فات الأوان؟». صمت. ومض 
الضوء الأخضر مرة أخرى وتحدثت إدا 503: « إدا Ada‏ 
تقول هو هنا الآن». سألته سوز 1Zا8:‏ « هنا أين ؟». صمت 
ومض الضوء الأخضر مرة أخرى وتحدثت إدا aل۸:‏ « إدا 
3 تقول هو يقف بجوارك مباشرة». نظرت بجوارهاء لكنها 
لم تجد شيئاء نظرت مرة أخرى للميكروويفء لكنّ الفتى 
اختفى تماما 


اقتربت من الميكروويف وضغطت زه 
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فتح بابه ببطءِ ليغيّر من زاوية الرؤية2. استطاعت أن 
تحظى بزاوية رؤية أفضل. لقد كان يقف عن يمينها تمامًا ... 
تستطيع آل ا ری انمكاسر کف رجل» رجلٍ ضخم 
يرتدى بذّة سوداء. يقف على بعد قدم منهاء للحظة خافت من 
أن تعحرك. أنزلت يدها بجوارهاء وهی تطالع الانعكاس فى 
الميكروويف. 


صرخت. ثم دارت حول نفسها وهي ترتعد خوفاء جرت 


عا عا عار 


تمددت سوز 510017 على فراش الفندق. لساعات طويلة 
كانت ترتعد. لم تفكر حين هربت من المنزل, أخذت حقيبتها 
وهاتفهاء لم تأخذ حذاءهاء ولا معطفهاء أمسكت بغطائها وهي 
لو كانت الساعة الثانية واثنين وثلاثين دقيقةً 7:89 فعلا 
كانت ستقف بملابسها في الظلام أثناء حدوث الأمر 


كلما أغلقت عينيها تذكرت يد الرجل الشاحبة وهى تهبط 


على كتفها في انعكاس الميكروويفء. الرجل الطويل الذي 
وهة +« 1 | في || 5 + 

والفتى الجالس في ركن الغرفة. 

لا يزالا هناك كانت متيقنةً من الأمرء أمسكت هاتفهاء ما زال 


5-5 


فلقا 
أمسكت هاتف غرفتها لتتصل بالاستقبال 


« هل تملكون شواحن للهواتف هنا؟». أجابتها الموظفة: « 
لدنيا حوالي مليون شاحنء يستمز النزلاء في نسيانهم هنا». 
بعد دقيقتين كانت تقف أمام باب غرفتها وهي تحمل بيدها 
صندوقًا مليئًا بالشواحن» وجدت الشاحن المطلوب وهي 
تقول: « سأعيده حين أنتهي من الشحن». أجابتها الموظفة: 
« لا عليك, تستطيعين الاحتفاظ به, لدينا الكثير منها». 
شكرتها وهي تعود للداخل. أوصلته بالكهرباء وتركت هاتفها 


تعرف أن عليها أن تعود فى النهاية. لا تستطيع البقاء هنا 
للأبىد. دفعت كل نقودها فى هذا المنزلء. ماذا ستفعل؟ هل 


ستبيعه؟ ستخسر الكثير من المال إن فعلت هذا 


لكن ما هى خياراتها؟ لا تستطيع العودة مرةً أخرى. 


الأمر يوصتةه يدو مستحیلا ع الأمس, لم تک تصدقة 
فى وجود الأشباح, لم تكن تصدق وجود اء دا تستطيع 
لمسها أو رؤيتهاء كانت تؤمن بالعلوم وبالریاضیات كانت 


2 2 
® o4 
شخصة عملشة‎ 
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والآن هي تهرب من شيءِ لا يمكنها تفسيره. مستحيل ان 
تعيش فى هذا البيت, لكن ماذا ستفعل؟ هل ستعود لمنزل 
لقد عملت بجدّ كى لا تطلب المال من أحدهم., لن تفعل هذا 
لذن 

خرجت من الحقام وقد أنهكها التفكير. تعمددت فى الفراش 
وعظامها تئن من التعب. وفى خلال دقائق, كانت نائمةً. 


عار عاد عار 


E‏ را ل ا ا سك 
سوز 5002 . نظرت للساعة. كانت العاشرة واثنتا عشرة دقيقة 


مدت يدها لتمسك بهاتفها. فتحته., لقد عاد للحياة للمرة 
الأولى خلال الأيام الماضية, اتجهت للحقام لتفرّش أسنانهاء 
سمعت صوتا من هاتفها. وصلتها رسالة نصية: واخرى, 


ع 


واخرى. 


أذ نهت حقامها واتجهت للغرفة مرة أخرى, تفحصت هاتفهاء 
دستة من الرسائل 


اتية من رقم والدتها. 


انعقد حاجباها وهی تحاول فهم المكتوب أمامهاء كانت 
والدتها تحدثهاء لكنها هي لم تكن تحدتها حقا. 


الردود التى أرسلتها ردا على رسائل أمها مكتوبةٌ أمامهاء 
لكنها لم تكتبها أَبِدَا. 


كثيز من الرسائل النصية التي ترجو فيها والديها أن يأتيا 
لزيارتها 


ور من ردود أضها المندهشة مما يحدث. 


آخر رسالة أرسلتها لهما كانت: « هناك أمڙ طارئٌ. مشكلة 
في البيت» هل يمكنكما الحضور الآن؟ أحتاجكما هناء هل 
تستطيعان الحضور؟». وآخر رسالة أرسلتها لها والدتها كانت: 
« حسئاء نحن في طريقنا إليك». كان توقيت إرسال الرسالة 
الأخيرة إلى أقها الساعة السابعة والنصف ۷:۲۰ صباحاء أي 
منذ ما يقارب العلاث ساعاتء بينما يعيش والداها على بعد 
ساعة من منزلها. 


ضغطت على شاشة هاتفهاء حاولت أن تكتب أ شىء لكنه 


لم يستجب لهاء ظلت الشاشة مضيئةً بلا فائدة, لا تستطيع 
کتابة أن حرف. ضغطت على مكان آخر فى الشاشة لکن شيئًا 
أمسكت سماعة الهاتف الأرضن الخاض بغرفتهاء اتصلت 
بوالدتها ثلاث رنات, أجاب البريد الصوتى نيابة عن والديها. 
كانت تعرف يقيئًا أنهما فى المنزلء لقد استدعاهما المنزل 
فلتيا نداءه. 


عا عاج جا 


قادت سوز 51002 سيارتها فى الطريق غير الممهد الملىء 
بالحصى, 

وصلت البیت. ضفغطت على المكايح بقوة فصرخت عجلات 
سيارتهاء لتتوقف على بعد إنش من مصت سيارة أبيها 
الخلفىي, هبطت منها وهي تعدو بخطواتٍ سريعة نحو المنزلء 
فتحت الباب لتستقبلها رائحة كريهة أشبه برائحة البيض 
الفاسد. 


الغازء تشم رائحة الغاز 


5 ا ابن انعما؟». انتظرت للحظات, فنصت السمة 
لكن بلا فائدة. 

» ايء يجب ان تخرج من هناء المكان ملي ءُ بالغاز. هل 
انتما هنا؟». صمت تاد 


لم يكن أمامها خياز آخر دخلت البيت. عليها فقط أن 
تكون سريعة» وضعت يدها على فمها وأنفهاءاتجهت لغرفة 
المعيشة, المكان فارع تمامّاء لا دليل على وجود أي شخص 
هنا. 

كاد قليها يتوقف. هل رحلا؟ السيارة بالخارج لا تعني أتهما 
هنا بالضرورة» ربما شما الغاز ورحلا فحسبء, لكن لماذا لم 
LN‏ 

عدت سريقا نحو المطبخ» كان عليها الاهتمام بأمر الفرن 
أولا. أغلقت عيونه المفتوحة. مشت نحو النافذة وفتحتها 


توجهت للباب الخلفي, فتحته على مصراعيه محاولةً أن 
يملأ الهواء النقى المنزل. 


نادتهما مرة أخرى: » 2 ا ما زالت لا تسمع ردذًا. 


شعرت أن رئتيها تحترقان. رأسها يؤلمهاء الضداع يكاد 
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يحطم رأسها 

ومض الضوء الأخضر فالتفتت لإدا 603, بعد لحظاتٍ 
سمعتها تقول: « إدا 803 تقول بالأعلى ...». جرت نحو 
الشلم» تصرخ: « أقيء أبي!». تتنفس بصعوبة بالغة, العالم 
يدور من حولهاء قلبها يدق بقوةء قدماها لا تقويان على 
حملهاء وصلت لمنتصف الشلم ولم تعد تستطيع المشي, 
عيناها وأنفها يحرقانهاء نادتهما: « هل أنتما هنا؟». لا زالت لا 


تجد ردا 


حاولت أن تسرع وهي تناديهما مرة أخرى: « أميء أبي». 
لا تستطيع التنفس, حاولت أن تتذكر ما سمعته عن التسمم 
بالكربون الأحادي, عليها أن تظل واقفةً, كلما ارتفعت عن 
الأرض كانت فرصتها في النجاة أفضل. صعدت السَلم 
واتجهت بسادًا 

وصلت أخيرًا لغرفة النوم. وجدت والدها ساقطًا أرضًا بينما 


والدتها كانت على الفراش. لا تزال أمقها تتنفس, لكنها لا تعرف 
حالة والدها 


ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ 


فتحت الثافذة سريقاء الهواء النقن ليبس قوبًا بما يكفىي, 
لكنه سيساعدهاء أقها كانت أخف وزنًا لذا بدأت فى جزها 


أو لا 
رحلتها لنزول الشلم لم تكن سهلةً. حاولت حمل والدتها 
والنزول لالأسفل» كانت تسندها وهي تج قدميها خلفهاء 
صوت خطواتها التقيلة يثيرهاء لكنها لا تملك خيارًا آخر أن 
تعيش اقها وقد كسرت عظمة او اٿنتان خيڙ من ان تموت 
وهي سليمة» كان عليها ان تسرع. والدها ما زال طريح 
خرجت من الباب الأمامىن, توجهت للشرفة الأمامية, رائحة 


الغاز قوية للغاية. استمرت فى المشىء ألقتها بعيدًا على 
العشب. 


أمها تعاني من التسمم بالغاز لكنها حية تتنفس. هزت رأسها 
وهي تقول: « امي» أفيقي». لم تتلق منها ردًا 

عليها ان تعود للداخل من اجل ابيهاء لكتها تشعر بدوارٍ 
شديي. وقفت لدقيقةٍ وهي على وشك فقدان الوعيء لکن 
الأمور تحسنت سريقاء تنفست بعمق ثلاث مراتٍ وهى تخطو 
داخل المنزل. 

رائحة الغاز قوية للغاية 


تسلقت الشلم بسرعة بالغة, قدماها لا تسعفانهاء قواها تخور 


و جدت والدها تمامًا كما تركنه, هل حاول والداها البحث 
عنها حين وصلا؟ هل الأمر برمته خطؤها هي ؟ 

امشكت ذراعه ديات فى جذبه. حين وصلت للشلم أيقنت 
أنها في مشكلة, فوزنه ثقيل للغاية. 

وقفت على بداية الشلم تشهق وترتعش بقوة» هي على 
2 و فقدان 9 عيها 

إذا فقدت وعيها الآنء لن ينجوا 


ومن الأسفل سمعت ادا Ada‏ قول "د إذا Ada‏ تقول 
ا إنه قادخ». صرخت بقوة وهى تحاول جذب والدهاء 
كانت متعبةً. مرهقة على وشك الاستسلام. رفعته على 


ظهرها وكادت تهبط الشلم. فقدت توازنها فسقطت أرضًا 
وسقط فوقها. 

لم تعد ترى بشكلٍ جِيدٍ 

الأمور تزداد سوةاء لم تعد متيقنة من حقيقة الأشياء. 
تحاول أن تقف. أن تجذب جسد أبيهاء ستة درجاتٍ فقط. 
كادت تتم الأمر, لكنها بدت كمليون درجي يسبب تعبها. 


أدارت رأسهاء لمحت انعكاسها فى المرآة. كان الطفل يقف 


خلفها وهو يهمس: « اهربىء. لقد وصل». شعرت بوالدها 
بتحرك, تركته يسقط ارضاء فرت دص دون نادت « أنه . 


ادار وجهه وتاملها 

كان وجهه خاليًا من التعبيرات 

عيناه أيضًا كانتا خاليتين من أية تعبيرات 

انسعت ابتسامته بشدة 

۶ اين 'استذهبين يمقل تلك الشرعة؟». نظطرت تحاهه 
مندهشة وهی تكرر: « أبى ...». وقف على قدميه. كانه غير 
مسقم قال بقسوة: « لا اعرف ا شخص بهذا الاسم». < أببى 


علينا أن نخرج». 2 فحرج؟ ا احت المكان هنا يحب 
علينا البقاء». ابتعدت عنه., اتجه نحوها, امسكها من شعرها 


شعرت بالألم في راسها وفي عنقهاء اختل توازنها فسقطت 
أرضًاء. صرخت وهى تدفعه بقوة. اختلّ توازنه فسقط 
بجوارهاء حاولت أن تبتعد عنه, أن تهبط باقى الشسَلّم سريقًا 


لكن حين وقفت, وجدت نفسها تواجهه 


مشي نحوهاء كان يبتسم.ء امسكها من عنقها بقوة 


صعد بها الشلم 
قال لها: « أنت تزيدين الأمر صعوبة: 0 ما تحتاجينه هو 
الراحة فقط». ركلته بقوة. حاولت أن تبتعد عنه, لكنه كان 
قوبّاء عليها أن تسرءع., رئتاها على وشك الانفجارء وبيس 
تبعت نفشها على الآأرض وحررت ذراعهاء عدت نحو المطبخ. 
فتحت درج المطبخ وأخرجت سكيئًا ضخماء لا تريد 
امتخدامة. حضو صا ضد ابينا 
تخد یت ادا لکن هذه المرة سمعت صوت الطفل كو ضوح 
يقول: « إنه معمنء لن يموت إلا إذا اقتلعت جذوره». تصاعد 
النخان هن ادا Ada‏ تراقصت حولها شراراث كهربائية 
صغيرة: قبل أن تشتعل بها النيران, ذاب جسدها البلاستيكى, 
واجهها والدها قائلا: « عليك أن ترتاحى قليلًا». ماذا عنى 
سامي بكلمة معقرء الكلمة لا معنى لهاء نظرت حولها 


اقترب والدها خطوة, واخری. واخرى 


معقز» لا تعنى شيئًاء. حملت السكين أمامهاء كانت ترتجف 


دشدة 


e‏ ع 
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ما زال يتقدم نحوهابءعيناه ليست كالسابق أبدّاء هذا 
e‏ من المستحيل أن يكون هذا والدهاء والدها لن 
يوّذيها ابذاء كان هو من علفها كيف تداك عن تفشهاء كان 

عليها أن تبتعد عنه. حاولت أن تجرى ناحية غرفة المعيشة, 
لكتها لم تستطع الوصول إليهاء امسك بهاء جذبها من كتفيها 

داملت سور 502 اک 

قال لها: « الأمر ليس بهذا السوء». أدركت أنه يبريد متها أن 
تطعنه. الشىء الموجود بداخله يريد منها أن تطعنه, يريدها 
أن تقتل الرجل الذي اهتمق بها طوال حياتها وعلمها كل شيءِ 


لا تستطيع أن تؤذيه. مهما كلفها الأمر. حثى لو مات كلاهما 
هناء تركت السكين تسقط أرضًا. 


ابتسم وهو يقول: « انتهى وقتك يا سوز الصغيرة». وضع 


سيكون الأمر سهلا 


تركها وهو يتسم قائلا: » عليك أن ترتاحى». سمعت صونًا 


يأتيها من إدا ۸d3‏ كان صوت طفل يرتعد خوقًا وهو يقول: 
« أنا آسف». كان صوت سامىء نظرت لإدا 203 , كانت بخیں 
لم تذب. هل تخيلت الأمر؟ 


شعرت بالارتباك, قالت: « لا». فقدت الإحساس يحسدها 
فعلًاء كانت على وشك أن تفقد وعيهاء كانت تعرف هذا يقيئاء 
قال لها: « لا شىء ممهم. لا شىء مهم على الإطلاق». قادها 
إلى غرفة المعيشة» وهي لا تشعر بقدميهاء وضع يديه على 
جانبى رأسهاء كما لو أنه يحاول طرد الصداع من رأسهاء 
تحتاج للتنفس, صارعته. تستطيع ان ترى مزهرية الزهور 
مو ضوعة بجوار المدفأة 

« سموز 5102 . ارتاحىء تحتاجين للنوح». المزهرية 

الزهور التى تملؤها كانت سوداءء لم تعش أكثر من ثمانية 
وأربعين ساعة قبل أن تموت 

هعست لنفسها: « معفز». نظرت للمزهرية وهی تستكمل: « 
على أن أنزع الجذور». مدت يدها لتمسك بالمزهرية, كانت 
قریبة من أطراف أصابعهاء أمسكتهاء كانت باردة, باردة 

ذه لست مرزهرية أدركت الا يلك ات هرهرية, 


كانت جؤة رماي 
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زأر وهو يقول بقوة: « ضعي هذه أرضًا». هربت منه. جرت 
بسرعة, كان يعدو خلفهاء كان على وشك الإمساك بهاء ألقت 
بالجرة. تهشمت على النافذة الأمامية, تهشم زجاج النافذة 
وسقطت الجرة أرضًاء اندفع الزماد منهاء وملا المكان بأكمله 

شعرت به يسقط تحت قدميها وهو يقول: « لا». تلاعبت 
الرياح بالزماد, تغرته في الهواء 


سقط أرضًا وهو يهمس بخفوت. تحولت شفتاه للون الازرق 


CIES |‏ وهى فر 2 >2 ابى». حا 0 يزال بتنفس› لكن 
0 15 1 11 دمه دهد 8 جار امد کت نذدة, كانتك الأرض 


ملقعةً مقا أعطاها فرصةً جيدة في جزه بسهولة. حملته 
وقادته للخارج 

بمجرد خروجها للشرفة لم تعد ترى شيئاء دارت بها الدنياء 
صوت تنفسها صار ضحلا وبعيداء حاولت أن تجڙه خارج 
الشرفة, تحول كل شيء للون الأسود. شعرت بالعشب تحت 
بشرتهاء ومن فوقها كانت السماء زرقاء صافية. 


عا عاج عا 


استيقظت سوز فكي المستشفى. كانت وحيدة کي الغرفة 
المظلمة إلا من ضوء شاشة صغيرة 
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دخلت الممرضة للغرفة, بالكاد كانت سوز 510017 تقوى على 
الحديث 

سألتها: « أين أبى وأفى؟». طمأنتها الممرضة: « والداك 
سيكو نان بخيرء كنتم محظوظين بما يكفى». همست: « 
محظو ظين». ابتسمت الممرضة وهي تقول: « لقد خرجتم 
من المنزل فى الوقت المناسب». 

عاج عاب جارد 

بعد ثلاتة أسابيع. أعدت سوز 502 لنفسها كوبًا من القهوة 
وهي تتجه لغرفة الطعام. كان الوقت متأخرًا للغاية, قريب 
من ساعة الشحرء ابتسمت. كان الطفل على وشك المجىء 
ولديها الكثير لتخيره به» والداها سيزورانها بالغدء وسيأتون 

تلك زيارتهم الأولى للمنزل من بعد الحادث 

كلاهما لا يتذكر ما حدثء لكن والدها تأكد من عدم تكرار 
الأمر مرة اخرى. قام بفصل وحدة الغاز. واشترى لها فرنًا 
كهربائيّاء. تلك كانت طريقته فى علاج المشاكل دومًا 

كانت تقر له الأمر رغم أنها تعرف يقيئا أن المشكلة لم تكن 
في الفرن بذاته 


قالت: « إدا 60, هل سامي هنا؟». ومض ضوء الآلة قبل 
أن تقول: « آسفة, لا أفهم هذا السؤال». انعظرت لدقيقة 
أخرى 

قبل أن يومض الضوء الأخضر 

أخبرها الصوت: « إدا 803 تقول ... أجل». 


التهايية 


الحكاية الثالتة: مرحبًا بكم فى أمستردام 
تأليف: باوند دو فو جد- من هولندآا 


«مرحبًا بكم في أمستردام الملؤنة الزاهية». هكذا قالت 
المضيفة مرخبة بناء ثم أعقبت الثرحيب بقولها: «شكرًا لكم 
لاختياركم خطوط أمستردام الجؤيّة». تبدو أمستردام رائعة 
للغاية من الأعلى» حقول الخزامي ممتدة على مدى البصر, 
تطفو طائرتنا على ارتفاع سثة عشر كيلومترّاء. لکن على ما 
يبدو فأنت تستطيع رؤية تلك الحقول من الفضاءء بينما 
يمتدت من جهة البحر الشمالن ومن على حدود ألمانياء يمتدّ 
حقلٌ لا نهائي من الزّهور الملؤنة بالأحمر, والأصفر, والدّهبي 
والأرجوانىء تمامًا مثلما سمح لي جهاز (ش و !) برؤيتها قبل 
أن نرحلء لكتهاهنا ملؤنة لدرجة قد تؤذي عينيك. 


دفعت صوفيا نظاراتها الشمسيّة على أنفها كي تسترق 
التظر للأسفل» كانت تجلس بجوار الثافذة. وفي حقيقة 
الأمر حاولت طوال الرّحلة أن أتجاهلها تمامّاء لكن نظاراتها 
الشمسية اللافتة للتظر جعلت الأمر صعبًا أو شبه مستحيل 
إذا أردنا الذقة, أعتقد أنّها الوحيدة على سطح الكوكب التي 
لازالت ترتدي نظاراتٍ شمسية» جهاز (ش و !) يقوم بإبعاد 


أشقة الشمس الضارّة عن عينيك. لكتها صقمت على حزم 
نظاراتها الضخمة للغاية وذات الموضة القديمة فى حقيبة 
ELS‏ 0 


استمررت في الفركيرز على حقول الخزامي وانا احاول منع 
« أليست جميلةً يا عزيزتى؟». قالتها صوفيا وهى تضغط 
على يدىء. من أجل الله, اتركينى لشأنى! 


من حسن حظي أن الرقاقة المزروعة في وجهي عملت, 
وبدأت تعرض لي صورة جديدة في رأسيء جهاز شخصية 
الواقع الافتراضن الذي زرعت رقاقته في وجنتي اليسرى 
کی کار عور اف عص عاف و مكار الرراعة وكانة 
حبة نمش لطيفة, تأتي الزقاقة مصنوعة من الشيليكون 
البتى الخفيف وتبدو طبيعية جذّاء ويتصل الجهاز بالإنترنت, 
ويتحكم في القشرة البصريّة والمنطقة الشمعيّة من دماغك 
- أو شيءٍ من هذا القييلء لا أعرف الكثير عن حقيقة ذلك 
الشيءء لكن بعد سبع سنواتٍ من الاستخدام لا أستطيع 
الاستغناء عنه, الشّيء الوحيد الخارج عن الظبيعة الذي تشعر 
به هو تلك الثقرة الضغيرة في وجهك. وهو شعوڙ لطيف في 


حضقة إلا 
+e‏ ممز. 


كليك.. صوز قديمة.. روائح وأصواث.. لتستبدل الضورة 
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الزوائح والأصوات الموجودة حاليًا. 


«أمستردام». بدأ الضوت المألوف داخل رأسي بالحديث: 
«هي عاصمة هولندا القديمةء والتي عرفت من قبل باسم 
الجمهوريّة الهولنديّة المتحدة الشابعة في الفترة من ٠٥۸۸‏ 
ألف وخمسمئة وثمانية وثمانين وحثى 1/380 ألف وسبعمئة 
وخمسة وتسعينء تم عرفت باسم جمهوريّة باتافيا في الفترة 
من ١7/150‏ ألف وسبعمئة وخمسة وتسعين وحثى 18١١‏ ألف 
وتمانمئةٍ وواحيء ثم عرفت ب ....». 

0220 

انتقل للثالي. من حسن حظي أن الجهاز يستجيب للأوامر 

كليك. وعرفت بجمهوريّة هولندا في الفترة من 18١‏ ألف 
وثمانمئة وثلاتين وحثتى 7١508‏ ألفين وثمانية وخمسين, 
وعرفت الذولة بدولة أمستردام منذ التعديل الذستورئ 
الذي تم في ألفين وثمانية وخمسين ۲۰٥۰۸‏ قزر الشعب أنّ 
هذا أسهلء لا يجد الشياح فرقًا بين أمستردام والجمهوريّة 
الهولنديّة,. لكڻ أمستردام اسم أقوى ولافث لاثظر تعتمد 
المدينة على ....». قاطعت صوفيا الشرح وهي تضغط على 


يدي مرّة اخرى 
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« انظري». أحنيت جسدي تجاه النافذة واستطعت أن أراها 
بنفسي الآن. طاحونة أمستردام الهوائيّة. 

أكبر مبتى بالعالم, وعلى الفور تق تفعيل الجهان. ارتفاعها 
٠‏ ألف ومئة قدج. أعلى حثى من برج خليفة. وعلى الفور 
ظهرت صورة برج دبڻ في رأسي. 

شكرًا لك أيها الجهاز! 

على أن أعترف أتّني أشعر بالقليل من الانبهار, الظاحونة 
عملاقة حقاء بالظبع شفراتها لا تعمل - لكتني أتخيل أنها 
ستستب إعصازرًا لو دارت - لكتهم بكل تأكيد يناطحون 
الشحاب. ضخمة لدرجة أت الأرض تبدو صغيرةً بجوارهاء 
أخبرني جهازي أنها طاحونة كهربائية, الظابق الأعلى بها 
هو مطعة فاخز للغاية, أستطيع رؤية العديد من الأشخاص 
يهبطون بالشلالم المتحزكة من موقعي. جسد الظاحونة 
بأكمله محمئ ومغظى بالقش وهي ماتة عتيقة كانت 
تستخدم في البتاء من زمن طويلء شفراتها مصتعة لتبدو 
كأنها شفرات طاحونة تنتمي للقرن الشابع عشرء فعلوا كل 
شيءِ لإضفاء مسحة تاريخية عليها. 

قلت لصوفيا بغرض مضايقتها فقط: «تة بناؤها عام ۲٠٠١‏ 


ع 
الفين و 


قالت فى | ستمتاع کاٹھا طفلة صغقبر 2 « شششش ,. ارجوك 
لا تفسدى الأمرء اتركينى لأستمتع». «يا إلهى»! 


«هذا مصطلخ قديمٌ»! 
«را | 7 
با إلهى 


« أقول فقط أنه سابقٌ لأوانك بكثير» 


بحق الجحيم. لماذا وافقت أن آتى معها فى تلك الرّحلة ؟, 
هل يستطيع جهازي أن يخيرني الإجابة على ذلك الشؤال؟ 


عا عاج عار 


حستئاء صوفيا هي والدتي» أتمتى لو أنّها ليست كذلك, 
لكنّ الشجل المدنى لا يكذب أبدّاء أكره مصطلحاتها القديمة 
الغبتّة وأكره نظاراتها الشمسية ذات الموضة القديمة ويديها 

يطفو منطاد خلفناء وأستطيع رؤية سث طائراتِ ضخمة 
والعديد من الطائرات الشراعيّة الصغيرة في أرض المطار. 
مطار أمستردام ليس ضخما كمطار ستوكهولم, لن تري أيّة 
لوحاتٍ إعلانية ضخمة تطفو هاهناء تلك هي وجهة الشياح 
الأخيرة. بمجرّد أن تهبط من الظائرة تسارع الزوبوتات التي 
ترتدي أزياء رسميّة بأخذ متعلقاتك وهي تقول بصوت آلي: 
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«مرحبًا بكم د أمستردام». 


الزوبوت الخاض بامي مت يده لها كي لا تتعثقر وهو يقول: 
«انتبه لخطواتك» 


وهذا جعلها تحفر IS‏ أنا لا أمزح! 


دخلت لبؤابة الشجلٌ المدنن قبل أن يظهر على شاشتها: 
«صوفيا جو هانسون. ستو كهو لم .»7١20-8-6‏ 


تبلغ أي من العمر الآن ثلاثة وأربعين عامّاء ولن تجد رجلا 
واحدًا يقول أنّ شكلها يناسب ستهاء انتظرت أن يسمح لها 
الجهاز بالعبور وأخذت تسترق التظرات, مدت يدها لتعبث 
بشعرها الأشقر الذي اعتنت به جيدا من أجل تلك الرّحلة, 
آسفة يا أي لكن شعرك الأشقر لن يقنع الزوبوتات والظائرات 
بدون طيارٍ والأجهزة الحديغة أن يتركوك تمزي» لكتها 
غلطتك. أنت من اخترت قضاء عطلة نهاية الأسبوع في 


أمستردام برفقة ابتعك. 

كانت الأمور تسير بسلاسة 00 ما يراح, ا دوري» 
تصزفت كان لا شيء مهم يحدث. فحص الجهاز رقاقتي: « 
نيس جوهانسونء ستو كهو لصم ۲۰۷۲-۲۳-۱۷»>. 


الجهاز الآن بجهازي الخاض. 
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كليك, «فبسو 7 مرحبًا بك فى أمستردام»! 

بعض الزقاقات تحتاج للقحديث كي تستطيع إضافة زك 
التنخرئ إلى يطاقعك الشخصية,. لكت بالتأكيد قمت بهذاء 
وبكلّ صراحةٍ كنت أفضل ألا أفعل. على أئ حال فالجهاز 
يعرف مكان وتاريخ ميلادى, فتاة سويديَة تبلغ من العمر 
سثّة عشر عامّاء وماذا بعد؟ 


جهازي يستطيع التقحدث بجميع اللغات. يستطيع أن يفعل 
5 مااشاك 


صوفياء والدتى. لا تفهم أمر الزّئ الثنكرئ, أنا جتتّة الماء 
من لعبة المستنقعات,. وتلك هى لعبة الفيديو المفضلة لدئ 
وأستطيع أن ألعبها داخل رأسي على جهازي الشخصى, 
أقضى أيَامَا بأكملها ألعب داخل ذلك العالم المائن الزائع. لو 
أنَ الأمر بيدي لغّرت صورتي في بطاقتي الشخصية لتلك 
الضورة الزائعة للفتاة ذات الشعر الأزرق والفستان القصير, 
الشىء الوحيد الذى ينقصنى كى أتحول إليها هو جناحاهاء 
لكتى أذخر المال من أجل القيام بعملية زراعة جناحين, 
سافعل المستحيل لأاحظى بهماء ولم اكن الوحيدة. حين 
اقتربت بصحبة أقى من محظة القطار الكهربائن استطعت 


ا ارى ان امستردام تعج بالأزياء التنكرتة, هناك شياطينء 
ابطال خارقون, محققون متيرين ومثيراث والعديد من 
الجواسيسء لكتئنى كنت جتية الماء الوحيدة هناء هذا جيذ ... 


5 أن أكون متمتزة. 
الانتظار. فبجوارنا كان هناك من يرتدى جلباب حماية 


بيولوجيًا من المملكة العربية الشعودية. بعض الأشخاح 
الذين يرتدون مضاتاتٍ جاذبيةء زيا هنديًا تقليديّاء عباءة 


مزيّنةً بالأضواء من خليج البنغال. وكڵ واحدٍ من هؤلاء 
بجواره روبوته الخاضص يرتدى زئِه التقليدئ ويحمل حقائب 
سيده. تطفو طائرات الشرطة الصغيرة فوق رؤوسنا لتنتبه 
للحضور. 

فجأةً. استطعت أن أسمع صراخًاء استدرنا أنا وصوفيا تجاه 
مصدر الضوت فى الوقت نفسه. 

رجلان ريفتّان. سويديان ذوا كروش عملاقة. يصرخان 
بشأن شيءٍ ما وهما يلؤحان بأيديهم, قبل أن يسقط أحدهم 
وهو يطوق رجلا صينيًا صغيرًا 

قالت صوفيا: «سكارى» 


حقًا؟! هل يترك كوبٌ من الجقة مغل هذا التأثير؟! لكثنى 
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لن أتدهش لو أن تلك هي حقيقة الأمر. الشكارى عادة ما 
يكونون مبتهجين. لكنّ هؤلاء.... 

فجأةً استطعنا سماع صوت شخص ما يتقيّأ. من حسن 
حظي ا استدرت قبل أن أرى الأمن, حبينا 2 بيده أن 

بدأ شيخ ما بالأزيز فوق رؤوسنا. 

ثالاثة. أربعة. بل خمسة طائراتٍ صغيرة تطفو سريقا فوقنا 
وهي ترش سائلًا لامعا على الرجالء وفي لحظاتٍ قليلةٍ صنع 


ذلك السائل فقاعات شفافة حولهماء اختفى صوتهما داخلهاء 
بدأت الفقاعات فى الارتفاع وهی تسير خلف الطائرات نحو 


المخرج. 

قالت إحدى الظائرات بأدب: «سيتة الآن ترحيلكم». 

أتى قطارناء ركبت أنا وصوفيا لكن زتي علق في الياب, 
وحاولت التخول بقوؤة فانتهى بى الأمر لأصفع أحدهم 
بجناحي المستعار على وجهه. امڙ محرخ! 


عا جارد عار 


أمستردام دولة جميلة, لكتها مملةٌ للغاية. حقول خزامى, 
والمزيد منهاء الكثير من تلك الحقول الطويلة والممتدة 
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إلى ما لانهاية. العديد من الألوان الزاهية. وكل بضع دقائق 
تطفو طائرة صغيرة وسط الحقول. جميع حقول الخزامى 
بأمستردام مزروعة بشكل الى تمامًا. 

حاولت أن أظل صامتة وأن أتجتب الحديث مع صوفيا 
لأطول وقت ممكن, حاولت التظر داخل رأسىء, قضاء أطول 
وقتٍ ممكن فيهاء ارى فمها يتحزّك ويداها لا تتوقفان عن 
الحركةء احتاج ان يقرا الجهاز افكاري, ومن حسن جڪ 
أنه فعل. على الفور اندلعت موسيقى لعبة المستنقعات فى 
رأسىء. وسط الموسيقى وصوت تساقط المياه أشعر بالهدوء 
والظمأنينة. 


لم أشعر بالشحشن حين وصلنًا أخيرًا للمدينة. أخبرني 
جهازي أن المدينة كانت أكبر من هذا بكثير. هدم الهولنديّون 
العديد من البيوت والمصانع من أجل خلق مساحةٍ أكبر 
للشتباح. هل تتختلون الأمر؟ بيوث قاومت الزمن منذ القرن 
الشادس عشر والقرن الشابع عشر تهدح بسهولة. المدينة 
خاليةٌ تمامًا من الشيّارات, الأنفاق هي وسائل الانتقال هنا. 


قضيت اليوم بأكمله أتبع أي وهي تنتقل بين محلات 
الأجبان, لا أظنّ حقًا أن الجبنة لها أي طعم على الإطلاق, 
تظنّ صوفيا أن تلك المكقبات الصفراء الصغيرة التي تتذؤقها 
على أبواب المحلات لها نفس طعم القوالب الكبيرة التي 


oe 


100 


تشتريهاء هل تمزح؟ بالظبع هي لا تملك الجهاز الذي يتيح 
لى أن أعرف تقييم العملاء الشابقين للمتجر لا أظنّ أن هناك 
غيرها يشتري هذا الكمم من الأجيان. 


أخبرني الجهاز أن أمستردام تشتهر بمقاهيها ال .... كليك, 
القالي. نبات القنب» وهو نباث شهيرٌ يزرع هناء أوراقه لها 
جذغ طويل وتزن من خمسة إلى تسعة أوقيات. يصل طوله 
لأربعة أمتار في الغالب, اعتاد الثاس أن يستخدموه في 
صناعة الحبال والمنسوجات والورق. ثم استخدموه لصناعة 
الحشيش المخڌر» وهو مخڌڙ ممائلٌ للماريجواناء ويؤدتي 
للشعور ب «المتعة». 

كليك. في الحقيقة لا أعرف ماذا أفضل أكثر. هل المخڌرات 
الإلكترونية التي يستطيع بعض الأشخاص إضافتها للأجهزة, 
أم المخترات الحقيقيّة مثل التي تستخدمها صوفيا وتضعها 
في حقيبتها وهي تظن اٽني لا أعلم بشأنها. 

أخبرني الجهاز أيضًا أنَّ أمستردام كانت معروفة بالدتعارة, 
لكتها الآن مشهورة ببيع الأجبان والقوارير الزجاجيّة الصغيرة 
ذات السدادات الفلينية. 

هل يمكن أن يصبح الأمر أكثر مللا؟ 


لم أعد أتحقلء اكتفيت حين توقفت أمَى أمام التصب 
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ا وصقمت على أن نلتقط صورة بجواره ثمانية 
حروف مضيئةٌ باللّون الأحمر تكون كلمة (أمستردام), 
aT‏ کا باعة تبحت عن سذادة مڪ وعة 
من مكوناتٍ عضويةء وقضيت تلك الشاعة في لعب لعبة 
المستنقعات. لكنّ الآن ... نفد صبري 


قلت لها: « اوريد ان أاذهب». 


«بحقك, القليل من الوقت فقط. أرجوك يا جتيّة الماء 
انتظريني هنا بجوار تلك الثافورة.. حستًا!». 

كل مدينةء كڵ دولة. هي دائمًا نفس القضة, رحلتنا في 
كوبنهاجن, رحلتنا في القلعة ببولنداء کل شيءٍ رأيناه في 
زيارتنا للهند. وحتى زيارتنا لفتلنداء نفس التفاصيل المكزرة 
المملّة. أكره كون صوفيا مملةً ولا تمتلك حش المغامرة. 


سال e‏ ى 22 ر ٤‏ ماذا ل e‏ 5 أن نفعل ؟» 
«اريد إن اذهب للفندق فحسب». 


kkk 


زرناه بعد الظهيرة, عليك أن تختار بين المكرونة والبيتزاء 
و ختار من الآلة دوع البيتزأ التي تريدها وتدفع لحن طريق 
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سوارك المالي قبل أن يأتيك ما طلبت بعد بضع دقائق, 
اخترت البيتزا. في الحقيقة البيتزا هنا لا يميّزها أي شيءِ 
عن البيتزا في أي مكان آخر سوى في الظبقات العديدة من 
الجين الذائب فحسب. 


كان المطعم مزدحماء أستطيع سماع الأشخاص يتحذثون 
باللغات الضينيّة, الإسبانيّة والزوسية.ء لا يبدو أن هناك سكانًا 


محليين» العديد من الشياح والزوبوتات التي تعمل بالمطعم 
فقط 4 ا حي“ تدخل: «مرحتل نحن سعداء لرؤيتك». 


اخترت مقعدًا بجوار التافذة2, طويت جناحي المستعارين 
بين ظهرى وبين المقعد. تحذثت صوفيا «بشأن ذلك الرّئ»! 

امه ا مر ودلا اخدرتك ماقا ان فلك الازياء ليمت 
من أجل الشياح فقط». 

تناولت قطعة من البيتزا الخاضة بها وهي تنظر لي قبل أن 


تسأل بتعرتي: «هل ما زلتى تصزين على القيام بتلك الجراحة 
التكجميليّة ؟» 


خاولت الحفاظ على هدوت لكن ع امثلات بدموع 
الغفضب. كنت أعلم, كنت أعلم انها ستعحتث عن الأمرا 
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سالتها بغضب: «هل صقمتي على حضوري لعلك الؤحلة 
لهذا الشبب؟» 
حاولت أن تتظاهر بالبراءة وهی تقول: «لا, لا ... أنا 


هسب > 


e 


« اجلء بالظبع». 

«ماذا تقصدين ؟., الا تستطيع الأخ قضاء المزيد من الوقت 
مع ابنتها؟» 

«أنت فقط تضغطين علىم». 

«لا افهم لماذا تفكرين بهذه الظريقة. هل تعتقدين أنّ هذا 
ضروري ؟» 

«انت تعرفين يا ای أن جتئّة الماء لديها جناحا يعسوب 
ضخمان». 

«اجلء, واعرف كذلك أنها شه شخصبة کارتونیة. واتعخب اتك 
طويلة». 

«مدّة العمليقّة خمس ساعات فقط. وهی شخصبة من لعبة 


فيديو». 
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كنت أتظاهر أن الأمور على ما يرامء لكتني أعرف المزيد 
عن عملية زراعة الأجنحة, إذا أردت أجنحةً تسه 


تطير بها سيقومون في البداية بزراعة بعض العضلات أو 


eS‏ ومن ثم سيقومون بربطها بنخاعك 


«بعض الأشخاص يصابون بشلل نصفتك يسبب تلك 
الجراحة». 


«بعض الأشخاص يصابون بشلل نصفئن بسبب الشقوط من 
على الشَلّم» 


«اأنا جاذة فح حدیشی یا ا تلك جراحة خطرة., 


0: 


بالإضافة لأنها 0 05 وريّة تعامّلا 9 با اة أل 5 للغاية». 
«هى وى وللعلم ھی ضروريئّة للغاية». 
بدات اشعر بالغضب منهاء تابعت: «هذه هی انا». 


«حقًا؟ منذ وفاة والدك وأنا أشعر أثنى لا أعرفك, صبغتى 
شعرك بالأزرق وارتديت تلك المالابس....». «هذه هی أنا». 


«حتثيّة ماءِ؟ تلك شخصبية كارتونتِة!» 
«شخصة ت لعبة». 
«ماذا حدث لابنتيى الجميلة؟». 

re EES بعتى."ن‎ 
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«لماذا لا تستطيع تقتل شخصيتى اللعينة ؟». صرخت فيها 
+ 0 »+ 1 ¢ 56 0 
o. ++ +4‏ وجي »+ 00 یں ۰ ام 
Cs‏ حقيقة اي حتتّة ماء لعينة». 


«لكن لماذا لا تقبلين بحقيقتك يا صغيرتي ؟» 


e «أهي‎ 

ألقيت بالجناحين المستعارين على المنضدة أمامها وأنا 
أقول بغضب: «هذه هى حقيقتى !». 

شحب وجه اهن وظهر عليها الارقياك. عرقت بقبتا أن الأمر 
لم يكن بشأن تلك الأجنحة المستعارة أو بشأن آي شيء قلته, 
كانت تنظر للئاس الذين جذب صراخى انتباههم. 

نظرت حولىء الجميع يحذقون بنا الآنء الثنائن الفرنسن 
الذي يجلس خلفناء الزوجة ترتدي بدلةً رسميَة وتدق بناء كأتها 
تشاهد فيلمًا ممتقاء بينما زوجها يراقبنا بفضولء لکن ما لفت 
نظرى كان الخيط الأبيض الذى يتدلّى من أنفه 

هل كان يحاول اكل الإسباجيتي عن طريق سحبها داخل 
أنفه؟ 

لاہ ایا کان الشىء الذى يتدلى من أنفه فهو حت كان الشّىء 
يتلؤى. يحاول الزجل أن يقول شيئًا لكنه يصدر صوتا غير 
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مفهو مء اة مليتتان بالذموع وأنفه ينزف بشدّة. هوی بقوؤةة 
وسقط وجهه في طبقه» سقط كأس نبيذه أرضًاء اتطلقت 
الذودة خارج أنفه وزحفت على المنضدة. 

راد المطعم إمَا يشاهدون ما يحدث ببلاهة أو يجرون 
بخوف في كل الأنحاء. المزيد من الديدان تنبعق في كل 
مكانء يزحفون خارج فتحات الآذان., الأنوف والأفواه. طول 
ِ ا 
لو ق 


صاح صوتٌ ما: «أرجوكم, حافظوا على هدوئكم». 


بالموجودينء يرتدي بدلة زرقاء. على الأرجح هو مدير شركة 
ماء أعتقد أنه يملك الشلطة. 


«حافظوا على هدو تكم». 


لا حظت أنه يتنفس بصعوبة عيبنه اله ترئعسشس بدورهاء 
عينه اليسرى تدور حول نفسها بشكل مخيف وتزداد سرعة 
دورانها بمرور الوقت. قبل ان تسقط أرضًا وهي تصنع صونًا 
مكنو مًا. 
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هرعت بعض الدّيدان سريقًا من محجر عينه الفارخ. 


انحنى ليلتقط عينه الصارخة وهو يصرخ كالمجنون. 


عاد عار عار 


قالت صوفيا ونحن نندفع خارج المطعم: «من هنا!». 
أشارت باتجاه الفندق. رفضت قدمى إطاعة الأمر, لا أستطيع 
فهم ما يحدث. كليك. لا شىء., الجهاز يستطيع فقط متى 
بالمعلومات المعروفة, أمَا هذا فشىة لا تفسير له 


ناديت أمي: « انظري!». كانت المدينة تتصزف كأنّ شيئًا 
لا يحدت, الأنظمة الإلكترونية لا تشعر بفداحة الأمر يعدو 
الشياح في الشوارع كالتمل.ء كل يعدو في اتجاهِ مختلف, 
استطعت أن أرى الذيدان البيضاء تتدلى خارج بعض الآذان, 
تعلوى مغل علامات الاستفهام. آخرون يمتلكون أعيئا دمويّةً 
تشق الديدان طريقها من كل مكانٍ ممكنء ساوفر عليكم 
بعض التفاصيلء. يصط دم الئاس ببعضهم البعض ويسقطون 
أرضًا لسحق بعض التيدان الزاحفة. 

هؤلاء التاس من محظة القطار. فكّرت, ريما كانوا مصابين 


بدورهم. 
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أستطيع أن أرى شَابَةَ حسنة المظهر تنظر لابنها الصغير 
الذي يتلعقم قائلا: « أمي». قبل أن يبصق دودة طويلة 
زحفت سريعًا على وجهه قبل أن تسقط أرضًاء حاول رجل 
عجورٌ مساعدتهاء لكڻ الذودة قفزت فوقه لتخترق جسده., 
يحاول العديدون مساعدة بعضهم البعض لكتهم يزيدون 
الأمر سوءًاء يجذبون الذيدان خارج الأجساد, لكتها تتشتّث 
بقؤّة لتخرج بصحبتها بعض الأمعاء أو تمزّق بعض الأعضاء 
الذاخلية. 

أمسكت صوفيا يدي وهي تقول: «انسي أمر الفندق الآن, 
علينا أن نجد طريقةً نذهب بها للمطار». 


كليك.. زؤدني الجهاز بخريطة المكان ومواعيد الشفرء 
ممتاز! هناك محظة تدعى (دومونت) قريبة للغاية, تبعد 
حوالي خمس عشرة دقيقة فقط. 

عدوناء عدونا بأقصى سرعة ممكنةٍ. يتطاير توبي 
وأجنحتي بشكل كبيرٍ لکن من حسن حظي أن جتيّة الماء 
ترتدي أحذيةً رياضية. أستطيع سماع الذيدان تقتحم 

يجري رجل نحيف بجوارنا وهو يصرخ., المتبقي من رأسه 
هي كتلة لحم مفروم فقط. يتوقف بجوار سور الجسر قبل 
أن يقفز. تتطاير الدتيدان فوقه أثناء سقوطه قبل أن يتعكر 
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الماء بالڏيدان والڏم. 


يحاول الجميع الوصول للمطار. مدخل محظة القطار 
ممتلئٌ بالكامل, حظموا اللوحات الإعلانيّة المحيطة بالمدخل, 
العديد من الشياح بمختلف الأعراق والجنسيات يتدافعون 
للدخولء وكلهم في حالة صدمة تاقة. أرى أطفالا وبالغين 
يبكون بخوفء رجلا ساقطًا أرضًا تحت الأقدام والجميع 
يدهسون جتثته بلا مبالاة. 


لن تتركني امي كثيزاء جذبتني بيعنفء لا تبدو على وجهها 
أي تعبيراتء تمامًا حين كانت تضطز لاصطحابي بعد انتهاء 
اليوم الدراسي. 

صرخت: « من هنا!». بدأنا نعدو نحو واحدة من بؤابات 
المحظة, يتكدس الجميع فوق بعضهم البعض حرفياء الخوف 
يسكن ملامحهم جميقاء بدأت أبواب القطار تغلق ببطيء بدأ 
القطار في الشحزك بيطء لكثه يبتعد عثاء وبسرعة شديدة 
انفجر رأس امرأة سمينةٍ بصوتٍ مكتوم. وامتلاً الهواء 
بالذيدان البيضاء المتراقصة» حاول الجميع ` لکن 
المكان ضيق. المكان لا يقسع للجميع» دفعوا بعضهم البعض 
بعنف وهم يصرخون. جذب أحدهم مقبض الطوارئ, توقف 
القطار عن الحركة, استطعت رؤية شخص يضرب نافذة 
القطار بقيضتيه من التاخل. 
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« اتركونى أرحلء أريد الذهاب». 

استطعت سماع الرّجاج يتكشر. استطعت رؤية أمقهاتٍ 
تقفزن بأطفالهن من الثافذة المكسورة. 

شعرت كأئني في كابوس بطيء الحركة, رأيت قطارًا يكتظ 
بالزكاب يأتى من الجهة الأخرى. أضاءت المحظة باللّون 
الأحمر, لكن الأوان قد فات, قفز أحدهم من القطار المتحرك 
بسرعة ۲٠١‏ كم /الساعة ليهرب من الذيدان. لك البعض قد 
تجقدواء اتسعت أعينهم بخوف. تطايرت الذماء والأشلاء من 
اصطدام القطارين. 


جذبتنى أفى بعيدًا عن الزصيف فى نفس لحظة الاصطدام 
4+ يا. 

يبدو أنْها نهاية العالم. 

استطعت أن أسمع الأصوات وأنا أعود للواقع مزّة ا 
هناك شخض ما يدعو الله بلغة أجنبيَةٍ لم أفهمها. 

جذيعنى صوفيا يعيدًا عن حطامح القطارء امتلا الٽفق 
بالتخان. استطعت أن أرى بقايا الجغث تحت الحطام. يبدو 
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اث الذيدان ستحظى بوليمة ضخمة. 
قالت صوفيا ببساطة: «ييدو أن حركة القطارات ستتو قف 
تمامًاء علينا ان كذ نفك في طريقة اخرى». 


عاد عا جار 


قرّرنا أن نختبى, فآجلا أو عاجلا ستأتي الشلطات للبحث 
عن الثاجينء, قالت صوفيا: «سيأتون للبحث عن الئاجين,ء إما 
الشرطة أو الجيش. أحدهم سيأتي». 

وكانت على حقء لدينا فورصةً للتجاة إذا استطعنا عدم 
التقاط العدوى, أخبرتني أتها تعرف »كنيسة قريبة تصلح 
للا کتبا لست بعيدة عن محظة القطار دي مونت, تشعر 
أمَي بالأمان في الكنائس وتنتظم في حضور القڌاس كل يوم 


ع 


أ حد. 


لكت قبو الكنيسة كان يعخ بالتيدان2. أحدهم يستخدم 
مطفأة الحريق لردعهم. تغرق المياه الكنيسة بأكملهاء من 
مكاني استطعت رؤية الزاهب وهو يتدلى من على المحراب 
مفتوح الفم» ورأيت الكتب والأوراق تطفو فوق المياهء يبدو 
أنه فكر في ردع الذيدان عن طريق إغراق الكنيسة بالمياه 
قبل أن يتمكتوا منه ويحبطوا خظته., تبدو الڌيدان الآن 
وكأئها تعابين تعوم في المياه. أضواء الكنيسة الحمراء 
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والزرقاء جعلت المشهد يبدو مخيقاء شقت الذيدان طريقها 
ل الا ال ل اله 


رأينا أن الديدان رتما ستجد صعوبةً فى تسلق برج الشاعة 
المصنوع من الحجر القديم. لن تجد تلك الظفيليات طريقًا 


للضعود سوى عن طريق اقتحام جسد أحد الضاعدين فقط, 


علينا إذّا أن نتجتب الآخرين» هم الخطر المحدقء والآن 
رأينا سببًا آخرًا يدعونا للضعود للبرج بسرعة, بعض متيري 
الشغب في الكرّة الإنجليزيّة يتحرّكون في أنحاء المدينة 
الآن» يصرخون في الموجودين_ ويحظموا محلات الأجبان 
ليسرقوها 


وجدنا بعض البظائيات. الثقيلة . بالأغلى, يبدو أن البرج 
الحجرئ بارت. ارتفاعه مع الظقس الحالن يدعون للحذر. 
جذبت صوفيا إحدى البظانیات وهی تسألنی: «هل أنت 


جائعة ؟» 


أجبتها بصدق وأنا أستند برأسي إلى كتفها وأتدثر بالغطاء: 
« لا». حل الليلء بدأت التجوم تتلألاً في الشماءء المدينة 
بعيدًا تحت أقدامنا تتحؤل لساحات فوضى بيضاء., أضا 
بالأعلى فالظائرات الضغيرة لا تزال تطير بانتظام لتضفي 
على الأمر المزيد من الغموض والحيرة حول خطوتها التالية, 
ما حدث كان أمرًا غير مخظط له تمامّاء كانت الظائرات 
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«هل أستطيع مساعدتك؟». «هل تريد الذهاب لمتحف فان 
جوخ؟». «انتبه لخطواتك» 

«هل أنت بخير؟» 

نظرت لأمى متسائلةً: «بحق الجحيم أين الشلطات؟». قالت 
وهي تنظم شعري الازرة : «لا اعرف لم نر مواطنًا هولنديًا 
واحدًا منذ وصولنا». 

هذه حقيقة!ء فقط الزوبوتات والظائرات الآلّة بدون طبار 

كان الأمر لطيفًا وأنا اجس بجوازها متدترتين بغطاءِ 
واحي رغم کل شي > يبحدت شعرت بالهدوء. 

CNS‏ انتباهي ائني لم اسمع او ارى جهاز الواقع 
الافتراضن الخاض بى منذ حين. ضغطت على الزقاقة 
المزروعة في وجتتى» لا شيء.ء يجب ان تعمل اجهزة 


الإرسالء يبذو انها تضرزرت: إلى متى سيستمز غزهو الذيدان؟ 
هل احتلت الذيدان العالم بأكمله أم أنها تلك الذولة فقط؟ 


ومن أين أتوا؟ 


شعرت بالتعاس, كنت مرهقةً تمامًا 
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استيقظت بعد بضعة ساعات على صوت أمَى تناديني 


«| vos ١ تبس‎ 2< 


نظرت لهاء كانت تتصارع مع دودة طويلة. ملتفة حول 
عنقها مثل تعبان البواء لونها أبيض يميل للأصفر» طولها 
حوالي مترين كاملينء, ويبدو أنها استطاعت صعود الشلم 
وصولا لهنا. 


« التجدة!». تحؤل لون وجهها للأحمرء تحاول أن تجذب 
الذودة بعيدًا عنها بيديهاا الاتتتين») لكتها زلقةٌ وتتمشك 
بها بقؤةء تبدو نهايتها كأتها معقات قوئ كنت قريبة منها 
واستطعت رؤية تفاصيلها بوضوح, لآ تمتلك أعيئاء مجزد فم 
عملاق, وداخل هذا الفم صقان من الأسنان البيضاء الحادة, 
يسيل لعابها على شكل نقاط بيضاء ضخمة, رائحتها كريهة 

«أمَّى!» 

حاولت جذبها لكتها كانت أقوى من جتيّة الماء. استطعت 
سماع صوت أمفي يخفت للغاية, تحاول أن تلتقط أنفاسها 
بصعوبة. عيناها متسعتان بقؤة وهي تصارع تلك الذودة 
رأيت في عينيها انعكاس الزجل ذي العوينات المستديرة 
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وهو يقترب في اللحظة الأخيرة. 


عاج عا عار 


البى الأخرى, كان صغير الحجم لكثئه يبلغ من العمر حوالي 
خمسين عامًاء مظهره غريث للغاية بالمعطف القديم وأكمامه 
المطويّة للذاخل. لم يبد عليه الخوف 

«هناء أَتَها الوحش القذرء تعال هنا»! 

التفتت له الذودة القبيحة وعلى الفور عالجها بضربة قويَة 
من سيفه لكن الأمر کان يشبه كما لو أنه يضرب شريطًا 
مظاطيًا. مزت لحظة #والدودة تحاول استعادة توازنهاء 
انقضت مڙة أخرى وهي تمرز أنيابها ألحاذة وتستعد للهجوح» 
وانشغلت الذودة تمامًا بالهجوم. 

«اجذيبى بدها». 

صرخ الڙجل وهو يضرب الدّودة ضربة أخرى, تلؤت الذودة 
حول نفسهاء الشيف لا يؤثر فيها لكته بالتأكيد يشثقت انتباهها 
عتا 

أمسكت يد صوفيا بقؤة وجذبتها وأنا أقول: «تشتغى». 
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بشعلته المضيئة وبدا هذا أكثر فاعليةً. تراجعت الذودة 
بسرعةٍ في خوف. استطعت أن أفهم خظّته. يدفعها دفقا 
نحو حافة البرج. 

ضربها ضربة اخيرة بسيفه فاختل توازنها وسقطت عن 
حافة البرج. أمسكت صوفيا بقوؤة. لكن الذودة أبت أن 
صوفيا وأرادت جذبها بصحبتها في رحلة الشقوط 


صرخت بقؤة: «أمَى!». سارع الزجل بوضع قدمه على ذيلها 
وهو يقطعه بسيفه 


أخيرًا استسلم الواحش وتزكهاء بعد ادقائق سمعنا صوت 

استعادت صوفيا توازنها مرّةٌ أخرى. 

ما زال ذيل الدودة يتلۆى ويواصل الحركة, ركله الزجل 
بقوةٍ من فوق الحافة 
ويقول: «ما زال حادّاء رغم أنه ينتمى لتمثال كنيسة سانت 
جورج». 


ساعد صوفيا على الوقوف بتباتء قالت: «ظثنا أننا سنكون 
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بأمان هنا لحين قدوح الشلطات». 


لم ينظر لها وهو يقول: دد أ أفضل الاعتماد عليهم»! 


جارد عار عار 


كانت هذه هي الظريقة التي قايلنا بها اختصاصي 
الممسودات, لم أسمع عن هذه المهنة من قبل وجهازي لا 
يعملء لكثه بدأ يشرح معنى وظيفته بمنتهى البساطة, هو 
اختصاصي وخبيز في الذيدان» يتحذث الإنجليزية بطلاقة, 
نجلس الآن أمامه وأحاول جاهدة أن أحافظ على مستوى 
ضربات قلبي. 


تت ع2 ع 
قلت: «شكرًا جزیاد /أتقذت حياة أفى». 


ابتسم بخجل وهو يفوا : «لقد قضیت الوقت الأطول من 
حياتي خلف الميكروسكوبء لکڻ هذا الأمر مختلف تمامًا». 


مڙر يده عبر شعره الڙمادئ وهو يقول: «تلك هي الڏيدان 
الخيطيّة, أنا متخضض في هذا التوع من الذيدانء ديدان 
صغيرة مجهرية تسقى التيماتوداء تعتبر من أكثر الأتواع 
شيوعًا على وجه الأرضء تم العثور على أكثر من ١١‏ خمسة 
وعشرين ألف نوع مختلف منهاء في الأغلب هي مجرّد 
طفيليّات, لكتها تلعب دورًا مفيدًا في بعض الأحيان مغل أن 


نستخدمها كمبيداتِ بيولوجتة ضدّ القواقع والحشرات». 
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5 لکڻ هذه التيمو 0 التيما 5 التيماتوداء لك تلك 
الديدان د نسخة عملاقة منهاء لكتنى بصراحة 0 ستطيع 
تخيل فتاة بأجنحةٍ مستعارة مهتقةٍ بالبيولوجيا؟» 


شعرت بالإهانة. هذا الزجل يتمتع بالقليل من الغرورء ينظر 
لي بعدم رضاء نظرت لثوبي فوجدته ملظخًا ببعض البقع 
الضفراء والحمراءء كما أن أحد أجنحتي تضرر بسيب القتال, 
قلت بخجل: «حسئاء أنا جتّتة ماءِ من لعبة المستنقعات». 


ابتسم ولم يعلق. 
تساءلت بغضب: «ولماذا ارادت تلك الديدان اكل امَى؟» 


قال بلطف: «للأسف هذه مشكلة صغيرة تستبت بها حقول 
الخزامى, عار على هذه الذولة أن تعدب الشياح بهذا الشكل, 
تلك الدّيدان معروفة للمزارعين» تتطفل على البطاطس 
والخزامىء لكتها المرّة الأولى التي أراها فيها تحاول التهام 


يا إلهى! احمزت صوفيا خجلا حقًا؟ هنا والآن؟ لا تستطيع 
التوقف عن الوقوع في أحبال الزجال خلال العشر سنواتٍ 
الأخيرة. حثى هذا القصير بأنفه المدتب ومزحاته الشخيفة 
استطاع لفت أنظارها. 
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قال بيأس.: «كنت أحذر الشلطات طوال شهوريء أخبرتهم أنّ 
بعض تلك الذيدان ستنمو وستصل إلى ثمانية أمتار كاملة, 
لكت هذه الأيام لا يهتة أحد بشأن العلماء. استمرّوا فقط 
في زراعة المزيد من حقول الخزامى والمزيد من الثلاعب 
الجيني. والأمر سهلء. ما الذي ستحصل عليه حين تقوم 
بخلط بذور معذلةٍ جينيًا ومبيدِ حشري ما زال تحت الاختبار 
مع غباءٍ إدارئ؟». أشار بيده للأسفل وهو يقول: «المدقر». 


انتهى العرض. هدأ عالم الذيدان مرّةً أخرى, ابتسم وهو 
يقول لى: «اقتربى أتتها الجتيّة. دعينى أرى إذا كنت أستطيع 
إصلاح جناحك». 


= 
> 


ورغم كونه شخصًا غريتبا فائنا قزرنا اثباعه. يبدو أنّه 


يقول إڻ الشمال هو المكان الآمن الوحيد. 


بدأنا المشي باتجاه الشمال» سنصل بعد مائةٍ وخمسين 
كيلومترّاء سثة أو سبعة أيام من المشي على الأقدام نتقدم 
ببطءِ لكن بثباتٍ ومن حولنا تضخ شوارع العاصمة المصابة 
بالعدوى بملايين الذيدان القذرة. 


يعتقد العالم أن تفشى العدوى بهذه الشرعة كان بسبب 
تلۆث. إما الظعام أو مصدر الماء.ء باضت التيدان هناك 
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واليوم فقست البيوض وانتشرت في المدينة. كان الوباء 
يهتدد بالانفجار في حقول الخزامى منذ شهورء لكنّ طائرات 
الضيانة الآليّة لم تشعر بالأمر, لا تهتة الطائرات الآليّة سوى 
بقياس مستوى الماء وكقتّة الشماد فحسب, لكتها لا تستطيع 
الإحساس بعدد الذيدان أو حجمها. 


یکره مسكان أمستردام, يكرههم للغاية. حسب ما فهمت, 
فهو كان عالقا عاديًا من التوع المملّ. إلى أن لاحظ أنّ 
أحدهم لا يأبه بالشماع لتحذيراته المستمرّة, قال: «لا تعقوا 
في الشلطات», ما لا يقل عن ثلاثين مرةٍ حثى الآن. يتفادى 
التظر إلينا طوال الوقت. يراقب الظائرات الآلية التي تطفو 
فوق حقول الخزامى بريبة وهو يتحدث عن أفكاره الخاضة 
لساعاتٍ طويلة. ورغم هذا لم يخبرنا بأىّ شيءِ مفيدٍ. 

على سبيل المغالء أين نذهب؟ أحذية جتتة الماء لم تصنع 
لهذه المسافات, نرتدي نفس الملابس ونسير دون أي طعاج, 
ما الذي ينتظرنا بالشمال؟ لم تقل صوفيا أي شييء لكتثني أرى 
أنها قزرت أن تضع كامل تقتها فيه» تبادلنا الأدوار في نوبات 
الحراسة ليلا خشية أن تهاجمنا الذيدان ليلا أثناء نومنا. 

رأينا بعض الأشخاص حين عبرنا حدود المدينة, لكتثنا الآن 
لا نرى أي شخص سواء على الظريق أو وسط الحقول» هل 
مات الجميع؟. هل نجونا بمفردنا؟ أين رئيس أمستردام؟ 
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راد » 2 : 3 4ء ارد 3 9 رات ا م 3 ِ 3 
وسط الطريق. طائرات الية مهشمة واخرى تائهة والعديد من 
الذيكان. 


تحؤل الأمر لکابوس مزعج., الخزامى زهو جميلة لكتك 
تعيد التفكير حين تراها طوال الوقت, مصطفة على الجانبين 
بألوان مخغعلفة, أصابني اختلاف الألوان بالضداع» عطرهم 
اللعين يكاد يفقدني صوابيء والذيدان حولنا في كل مكان, 
رأيت جميع الأشكال والأحجام. الضغيرة منها والكبيرة 
الشمينة والتحيفة2. يشتعل العالم حماسا حين يرى نوعًا 
جديدًا ويسهب في الحديث عنه لكته سرعان ما يغلق فمه 


ع 
o‏ 4 >*> 
حين مقه تعس 
e:‏ 9 + » ب 
س 


انتظر حثى الليلة الرابعة قبل أن يخيرنا بمصير سكان 
أمستردام, شعرنا بالفضب حين عرفنا حقيقة الأمر. 


قال وهو ا نشنم ويدف باه فوق اران دار شكان 
امسترداح التقاعد». 


e‏ ا 
لبست مصابة بالعدوع ؛ تكاف تفقوت جوعا اعد مس أربعة 
اياحَ دون توقف تحن اڭ عل مادو في منتصف الظریق. 
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لكئه طريقٌ لا يحتوي سوى على حقول خزامی. لا ظلء, لا 
أشجار وبالظبع لا طعام. من حسن الحظ أن هناك ماءَ عذبًا 
في أنابيب الڙي. 


أشار العالم لوجنتى وهو يقول: «إذا كان جهازك يعمل ب 
حتثّة, ا يستطيع إخبارنا عن شغب البير العظيم الذدى 
حدث سنة 7١00‏ ألفين و خمیں وخمسينء, هل سمعتي عنه من 


قبل ؟» 


هززت رأسيء يملك الرجل أسلوبًا تقريريًا مملا كالمعلمين, 
هزت صوفيا رأسها بدورها وهي تحملق به. 

بدأ يتحدث وهو ينظف عدسات نظارته: «تق اكتشاف 
حقول للغاز الظبيعين في شمال البلاد تحديدًا في ولايتي 
فيزر لاند وغرونينجين, تستب استخراج الغاز في حدوث 
زلزال لكنّ الحكومة لم تهتم بالأمر. واستمزت في استخراج 
الغاز. بعد مجموعة أخرى من الزلازل قزر سكان المقاطعتين 
أتهم لن يقبلوا بالأمر بعد الآن, قاموا بثورة شعبية عارمة 
واحعلوا محظات استخراج الغاز وأخذوا المهندسين كرهائن, 
أرسلت الحكومة بجنود الجيش لتعديل الأوضاء. لك هذا 


نشب فص عبد التزاع. 


صمت قابلا فيل أن يضيف: «رتما لن تجدى تلك المعلومات 
فى جهازك لا أعتقد أن الحكومة ستسمح بانتشارها». 
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استكمل شرحه: «انتهى الأمر بعد حرب دمويّة استمزت 
لخمس سنواتء توضلوا لاثفاقية سلام. سععوقف الحكومة 
عن استخراج الغاز. تحؤلت منطقة الغرب لمنطقة سياحية 
جذابة, بينما تم تعويض سكان الشمال ماديا بسبب إجبارهم 
على الهجرة أثناء اندلاع الحرب». 


«ماذا تعنى؟» 


«اعني أنه تم نقل حل سكان امستردام للشمالء يعبشون 
هناك الآن. ويتمتعون بروح شرائية ومستعتين دائمًا للعودة 
4 3 اء تنفبيذ || 0 َة ». 


نظر العالم إلى الثار وهو يقول: «لهذا السبب علينا أن 
نستمز فى الاتجاه نحو الشمال» هناك سنكون بأمانء إنها جتةٌ 
حقيقيّة, وهناك لا وجود لطواحين هوائيّة او حقول خزامى 
وبالظبع لا ديدان». 

بدأت أفهم الأمر: «كل هذه الأشياء كانت مخضصة للشيتاح 
فقط». 

قالت صوفيا بغضب: «لن يستطيعون الإفلات بفعلتهم 


هذه » ! 
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«لما لا؟, التكنولوجيا هي من سمحت بحدوت الأمر من 
الا وكان هذا فر الكل الك عفلانية. حل حية لسكان 
فيزر لاند وغرونينجينء حل جيڌ لسكان أمستردام. حل جي 
للتشقاح». 

صمت للحظات قبل أن يضيف: «لكنّ على الاعتراف أنّ 
الأمرلم بسر بشكل جيِدٍ طوال الوقت». 


kkk 


لم تتحدت أنا وأقي بشكل لائق منذ بدأ تلك الكارثة» هي 
ليست شخصًا يهوى القحدث, لكتني مستاءةً منها بسبب عدّة 
أشياء مغل نظاراتها الغبهّة, عقليتها المحاصرة في القرون 
الوسطىء شكواها بسبب الجراحة واستيائها من جناحيء لکن 
يا من هذا لم يبد مهمًا في الوقت الحالى. 

في اليوم الخامس تحدّث العالم قائلا: «ريّما تلك العطلة 
الضغيرة من جهازك الافتراضي أمز جيَّدَء عليك أن تخرجي 
من تلك الغرفة الضغيرة الموجودة داخل رأسك». 

كان باستطاعتنا أن نرى حافلةً محظمةً داخل أحد حقول 
الخزامى. كانت ساقطة نوعًا ما في خندق وأبوابها مفتوحة 


على مصراعيهاء نظر لي وفهمت على الفور فيم يفكر,. رتما 
باستطاعتنا أن نجد بعض الظعام بداخلهاء قزرت صوفيا 
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انتظارنا على جانب الظريق. 
بمجرّد ابتعادنا عنها قال: «علينا أن تسرع» بمجرّد نفاد 
الظعام. ستضطر تلك الذيدان للبحث عن أماكن طعاج 


جديدة. وسكان أمستردام لن يجلسوا وينتظروا حدوت هذا 
الأمر سيحاربون هذا الوباء». 


كان يبدو قلقاء. حاولت أن أفهم ما يعنيه. 


جعث ركاب الحافلة المحظمة كانوا يجلسون بثباتِ في 
مقاعدهم. لا يبدو عليهم الحماس لرؤية الظاحونة الهوائيّة, 
هناك تعبيرات غريبة على وجوههم. رائحة الموت لا توصف, 
تطورت الأمور بشكل سريع هناء تلك الحفرة الشوداء التي 
تزتّن صدر سائق الحافلة, تبدو وكأنها مصدرًا لدودة ضخمة. 


حاول العالم أن يحميني من رؤية تلك المشاهد, لكنّ الأوان 
قد فات. كنت قد رأيتها بالفعل. وبصراحة ... لم يكن هذا 
المشهد أسوأ ما رأيت خلال الأيّام الماضية. 


جذب معطف الشائق فى محاولة إخفاء جرحه الغائر, تمتم 
قائلا: «لو كان جهازك يعمل الآن. لقام بحجب أغلب تلك 
المشاهد عن ناظريك». 


أومأت, كنت قد رأيت ما يكفي من الذيدان والأشلاء التي 
5 تطاردني في كوابيسي لفترة طويلة, هذا بالظبع إن 
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استطعت البقاء على قيد الحياة. حاولت التظر للعالم لكته 
أشاح بوجهه بعيداء يبدو أن لديه جانبًا مظلمًا يخفيه. على 
أيّة حال ... أفتقد لعبة المستنقعات. 


علب العصير وبعض عبوات رقائق البطاطس. ظهر اليأس 
والإحباط على ملامح العالم 

«أمك لا تحب فكرة إجرائك لتلك الجراحة, لقد أخبرتنى 
يذلك». 

إِذَا ھی تتحدذتث معه. فكرت لوهلة قبل أن أقول: «لا يهم 
هذا الكلام فى تلك الظروف. أريدها فقط أن تفهم انى 
مخض مختلف کےا لق اشرت تلات عبوات من خن 
الجودة فى يومها الأؤل وصقمت على زيارة تلك الظاحونة 
الهوائية». 

أكملت حديثي: «بالإضافة لهذا لا أستطيع فهم سيب 
اصطحابها لى فى تلك الرّحلة, الأمر بأكمله لا يبدو حقيقيًا». 

«قالتها حجتئّة الماء ذات الأجنحة المستعارة SST‏ 
حستاء لكتها بالتأكيد تفهم قصدى». 
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قال بجتيّة وصرامة: «أجل. أفهمك. أفهم أنك تفضلين 
العيش في عوالمك الخياليّة, وأفهم أيضًا أن والدتك امرأة 
جميلة وساحرة. وهي تحاول التجاة من ذلك الوباء اللعين 
مغلنا تمامًاء وأنقذتك من تصادم قطارات مميت قبل اتاج 


لقد أخبرته! 

قلت له بسخرية: «إذا كنت تراها بمثل هذا الجمالء لماذا لا 
تعطيها بعض الزّهور؟» 

وبکل تأكيدٍ وجد هذا الأمر مضحكا. 


عا عاج عار 


لن أتفاجأ لو علمت أن صوفيا تجده لطيفًا بدورهاء كان 
رجلا غريبا, عجوزا بعض الشيء,. قضى وقنا طويلا من 
حياته خلف الميكروسكوبء, لكن هناك شيئًا جِذَابًا بشأنه, هو 
ذكئ. يحب الموضة القديمة مثلهاء ملابسه وحذائه المدِب 
لا يبدوان بهذا القدر من الشوء. قاتل دودة بشجاعة منقطعة 
التظير ويبدو كأئه يخفى سرًا. 

وسؤه هو شي ءُ لم نكتشفه حتى اليوح الشادس. حين كان 


الأوان قد فات 
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حدث الأمر فى فيخت, خظتنا كانت أن نثبع التهر وصولا 
للشمال. أعرف الآن أين يختبى سكان أمستردام. وأنا فى 
مزاج يسمح لي أن اقول لهم عن رايي فيهم بصراحة. 


استطعنا أن نعرف أنثْنا اقتربنا من الحدود. حقول الخزامى 
أصبحت أقلّ انتظاماء لم تزرع فيخت بأكملها مغل بقية 
الولايات. لا وجود لطائراتٍ التَةِ تسير بلا هدّىء نرى بعضهم 
مهشّمًا على جانب الظريق أحيانًا بسبب انتهاء بظاريّته, وكڵ 
بضع دقائق نرى بعض الأعشاب أو غابةً صغيرة, رائة! ... يبدو 
أننا انتهينا من الخزامىء بألوانه الزاهية ورائحته الزائعة. 

علينا الآن أن نشق طريقنا وسط بعض الزهور البريّة, الجة 
دافئٌ هناء رتّما التدفء مناسب لنمق تلك الزهور. على أي حالء 
ما رأيناه بعد ذلك كان أمرًا مثيرًا للاشمتزاز. 

ا ا ف اه امار وا 
ببعضهما البعض. يبلغ طول كل منهما حوالي ٠١‏ خمسة 
وعشرين مترّاء يشكلان شكلا مقزْرًا ضخقاء قرّرنا أن نبقى 
على مسافة آمنة منهم, تبدو عليهما الوحشية, انبعثت من 
المشتل رائحة كريهة. استطعت سماع صوت تنفسهما المزعج 

قالت صوفيا بهلع: «يا إلهي!» 


هل يتقاتلان؟. يبدو أن إحداهما تحاول التغلب على 


129 


الأخرى. تحاول إحداهما قضم رأس ضحيتها بلا هوادة 
بأسنانها الحاتة, تصرخ الأخرى بصوت مزعج. 

سألته بخوف: «هل تحاول إحداهما قتل الأخرى؟». 

هر رأسه بالتفى, بدت عليه علامات الخوف وهو يقول: «لا 
ذلك نوع من تلك الديدان وه تتزاو 7 ». 

يبدو شكلهما مخيقاء حاولنا القسلل بعيدًا عنهم لكن العالم 
وعن طريق الخطأ دهس ذيل إحداهما. 

لم تمهله الذيدان المتزاوجة فرصةً, لفت إحداهما ذيلها على 


جسده ورفعته عاليًا وهی تعتصر الحياة منه. حاول الكنفس 
بصعوبة, أرجحته في الهواء مثل الذمية القديمة. حاولت أن 


لكئنا لم ذ تطع فعل اي e‏ 2 . 

إحداهما انحنت على وجهه وبدون أ نقاش قضمت جزةًا 
من عنقه بأسنانها الحاتة قبل أن تلقيه أرضًا. 

بدأ الذم يتدفق من جرحه على سترته الجميلة, ابتعدت 


عنه الذيدان. احتضنته أمَى ولفظ أنفاسه الأخيرة بين يدى 
امي وهو ينظر لنا وحن نبكي بحزنء قال: «يبدو اننا حميقًا 
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ل E‏ ل لمات 
صلّت له صوفيا صلاة أخيرة قبل أن ينتهي کل شيء. 
نظرت لعينيه للمڙة الأولى ولا حظت أولى علامات العدوى 


ا عينه الل هناك دودة صغيرة تحاول اختراقهاء قلت 
لها: «لا نستطيع تركه هنا». 


لن نترك جقته فريسة للڌيدانء لن نفعلء وضعنا جتته في 
عربة تسق وجدناها على جانب الظريق. 

أكملنا طريقنا بمحاذاة التهر. 

أبطأتنا عربة القسؤق بالظبع» ورغم كل هذا لم نشعر بأي 


جوع على الإطلاق. تكاد صوفيا أن تفقد صوابها بينما أحاول 
أنا البقاء عقلانيةء يبدو أثْنا اقتربناء أرى على الضفة الأخرى 


للتهر أشجارًا مورقة خضراءء طيورًا وأبقارًا. 

هنا يعبش سكان أمستردام الأصليين بسعادة من نقود 
الشياحء كان يومهم صحواء. كان يباستطاعتى أن ارزى سوزا 
عازلا تخ بنايته على الضفة الأخرى من التهر. 

هناك جسن واحدّ هناء لونه ازرق مشرقٌ: رقف على يؤابته 
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ناديت عليهما من مكانى: « اسمحا لنا بالڏخول. أرجوكم». 
رت علينا أكبرهم سنا قائلا: «مستحيلٌء, هناك حالة طوارئ». 
«نحن أيضًا فى حالة طوارئ. إنها معجزة أنْنا استطعنا 
التجاة والوصول إلى هنا». 
«لدينا أوامر ألا نسمح لأ شخص بالدخول». 
الإصابة بالعدوى». 
تسبيت الزياح في حركة جناحي المزتّفان. لا أصتق أثنا 
نعجز عن عبور الجسر بعد كل هذا الجهد, رتاه ... لكم اتمنى 
أطلق الجنود رصاصات تحذيريةً فى الهواء. ورغم بعدهما 
عتى إلا أثنني شهقت وأنا أتراجع للخلف بسرعة. 
الجناحين. هل أنت بعوضة أم ذبابة. هیا اذهب بعيتا». 


تقذمت أمَى للأمام, بدت عليها علامات الغضب والضرامة, 
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صاحت به: «افتح الجسر الآن, اسمح لنا بالدتخول». 


بدأت تبكي وهي تفقد رباطة جأشها وتقول: «أرجوك, لا 
تفعل هذا بناء لا تفعل هذا بابنتى. عمرها سثة عشر عامًا 


لم يردوا عليها. 

اا لليف من خلفه وهی تقول: «أرجوك, أاسمح لنا 
بالدخولء مشينا وسط الذيدان والجفث الميّتة لمدّة سبعة 
أټام. تخيّل لو أن أحدكم مكاننا». 

صاح بها أحدهم بلهجة متشككة: « ولكتكما مصابتان 
بالعدوى». 


أكملت حديتها: «ألم يبدأ هذا الوباء بسبب جتتكم في 
المقام الأقل, والآن ستتركوننا هنا مفظيتين بالقذارة 
وجائعتين؟. فكّر في الأمر لدقيقةٍ فحسب. من الأسهل علينا 
أن نتقتل بعضنا البعض وأن ننسى عيوبناء أليست رغبتنا في 
الكمال هي أكبر عيب في شخصياتنا جميقًا؟, لم نعد نريد 
التظر لزهور الخزامى الجميلة الخاضة بكم ولا نريد زيارة 
أعلى طاحونة, كل ما عليك فعله هو التظر إلى ما نتج عن كل 


هذا!». 
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ولا تحدثنى منذ يام لكن لا يهة» لأننى أحتّها». 


أشارت من ثم إلى جثة العالم وهى تقول: «كان غاضبا 
وناققّاء لكتني أعرف أن كل ما أراده هو أن يستريح تحت 
شجرة» Î‏ هذا ما نريده حميقا؟». 

ما قالته بعد هذا كان صادمًا. 


ع 


«أرجوك كن رحيقا بناء زوجيء أبيها؛ أتى لدولتكم منذ عشر 
سنواتء كان يحتضر ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة لكته أراد 
رؤية حقول الخزامى قبل موته. کٹا شبابًاء تجؤلنا وسط 
الحقول لساعاتٍ طويلة, هذا هو ما أردت إخبار ابنتي بهء 
أردتها أن تعرف أن أبيها وذعتا هناء أردتها أن تفهم الأمر». 


«لكنّ الوقت لم يمهله. مات بعد يومين فقط. هذه هي 
تدابير الحياة. أليس كذلك؟, والآن وجدت نفسي هنا مره 
أخرى بصحبة ذكرياتي الحزينة وابنتي الغاضبة وعالم ديدانٍ 
غريبء هل تريد أن تعرف ما هو أجمل شيءِ رأيته في 
زيارتي الأخيرة لدولتكم؟» 
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6ك بيدى ورحلنا بعيدًا. 


عار عا عار 


بالظبع كنت أعرف أتهم حكموا علينا بالموت إن عاجلا أو 
آجلاء قريبًا جدًا ستلتهمنا الذيدانء لم يعد هناك مكاڻ لنذهب 
إليه. 


ع 


أكملنا تجؤلنا وسط الحقولء بعيدًا عن الجسر. متجهتين 
نحو المدينة, لكن الأمر لم يكن مؤلما أو محزنًا حقاء الأهم أن 

00000 
باستطاعتك رؤيتها من على بعدٍ كيين بدا المشهد مختلقًا 
الآن» بدأت زهور الخزامى تتعفن وبدأت الجعث في القحلل, 
الذيدان أصبحت أقوى وأشرس. 

لكثني لم أعد أشعر بالخوف. توفي أبي حين كنت أبلغ من 
العمر ست سنواتء لم أعرف أنهم زارا أمستردام سوبّاء أذكر 
فقط أن أي لديها العديد من الحكايات عن أبي وأعرف 
يقيئًا انها تشعر بالزاحة حين تقض عليهم, أحيانًا نعذكّر العالم 
ونضحك بحزنٍ ونحن نتذكر أسلوبه الققريري الممل. 

وفي الغسق كنا نستطيع رؤية الذيدان تتقافز عبر الحقول. 
الآن فهمت لم قال العالم أن على سكان أمستردام مقاومة 
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هذا الوباء مهما كلفهم الأمر. 


راينا الضواريخ الحارقة تطير 005 الهواء وتنفجر حين 

لم نستطع الحركة, توقفنا وبدأنا فى مشاهدة الأمر, 
الفسفور الأبيض يشتعل حين يلامس الهواء, تتصاعد أعمدة 
الغاز الشاخ من المياه فى الخنادق. رائحة كريهة كرائحة 
القوح تملأ المكان بأكمله. 

تعلاشى الورود. تتحوؤل إلى رماي في صعت,ء لكن الذيدان 
كانت مختلفةً, تملأ العالم صراخًا مجنونئًا قبل أن تحترق, 
09 عا الثير أن في أ جسادها بالكامل, يتقافزون في رعب في 
محاولة للهروب من التيران. 

تتقدتح الثيران نحونا بلا هوادة. نعراجع بسرعة, لا شىء 
يستطيع إيقاف التيران. 

كليك! 

أشعر بنقرة خفيفةٍ على وجنتي» شية ما يحدث في بام 


شىء ما يتجشد وسط الجحيم الملتهب, صورة لامرأة ترتدى 
يا رسمبًا رماديًا تقف وسط الثيران. 


COS نيدر! ما الذع‎ O ام‎ lL 
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»4> 


فتهت ١:‏ جه .. اجهازى». 
تسير المراة نحوي وهي تبمتسم . 


تقول أمي بخوف: « جهازك!, لاء أرجوكيء ابقي هنا معي, 
ابقي معي». 

بدأت المرأة بالقحدث معي: «أعزاءنا الشياح زوار دولة 
أمستردام» كم عدد التاجين الذين يتلقون تلك الزسالة الآن 
من وسط التيران». 

لم تكن تتحدث مع الآخرين. كانت تحدّثني بمفردي أو 
هكذا شعرت: «نأسف لإبلاغكم بأنَّ هناك مخاطر صحيةً غير 
متوقعة اندلعت في أمستردام» لم نعد قادرين على تزويدك 
بجودة الضيافة العالية التي اعتدنا عليها في أمستردام». 


E حمتت:‎ 


»> >> 


«تیس› ارجو کی اف ج 

أكملت المرأة حديثها: «لقد قزرت الشلطات للأسف إغلاق 
أمستردام لفترة غير محتدة من الزمنء الرجاء قبول اعتذارنا 
الضادق عن أيّ إزعاج قد ينجم عن ذلك, لقد بدأنا الآن عملية 
التطهيرء من المتوقع حل المشكلة فى غضون ابّاعِ». 
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نظرت لي مباشرة وهي تقول: «آسفة يا تيسء لقد بذلنا كل 
ما فى وسعنا لإجلاء الجميع بأمان فى الوقت المناسب». 


«« لا|» 

استطعت رؤية اَي تحترق بين السنة اللهب وهي تحاول 
ان تقول شيئاء وهي تنظر للشماء بیاییں. 

اغكذرت المرأة: «من سوء حظنا أثنا لم نتمكن من إنقاذ 
الجميع». 


«لاء هذا لا يحدث أمَى!». 
«فى محاولة لنحسين الأمور تم ضبط جهازك م 0 
ل 0 


دلخ لح له<»! 
«مروحبًا بك فى أمستردام». 
كليك! 


فجأةٌ اختفت التيران تمامًاء اختفت الڌيدان» ذهب الألم 


وذاب الحزن» شعرت بالبهجة. الهواء رائة والشماء صافية. انا 
جتتّة الماء من لعبة المستنقعات,. رفرفت بجناحى وبدات فى 


O 
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كنت أعرف أن الأمر ليس حقيقيّاء كنت أعلم أڻ أمَى تتفخم 
کواری لک جھارے ج الأمر ع لک قبل ان اموت 
رأيت الظاحونة الهوائقّة تتهدم. 


ورايت الديدان تز حف سرعة جتونته ردا عن الثيران.. 
وتحديدًا نحو الشمال. 


س + 
4 كل ل لكك 
e‏ 
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الحكاية الرابعة: أين باو لا 
تأليف: كارلا نيجرا سيورانا- من إسبانيا 


يتساءل الجميع عقا حدث لباولا سانز تلك الليلة بيرشلونة, 
حقى صديقتها المقربة مونيكا غير قادرة علي وصف الشيء 
الذي أخذهاء في كل مرة تحاول أن تسترجع تفاصيل الأمر 
تمنعها نوبة ذعر حادٌ من إنهاء حديثهاء أحيانًا تغرق كلماتها 
وسط أنهارٍ من البكاء الهيستيريئ. وأحيانًا أخرى تقاطع 


لن يعرف أي شخص سواها ماذا رأت تلك الليلة. 

عرفت تلك القصة ب « اختفاء شبح المحطة « أو لنكن 
أكثر دقة « لغز مهرجان برشلونة «, حدث الأمر في ليلة 
الحادي والقلاتين من أكتوبرء بين محطتي توقَف على الخظ 
الخامس والمعروف بالمترو. وهما محطتا (سانت بو-دوس 
دو مايج) و (محطة ساجرادا فاميليا) 


في أقلٌ من ساعة, سيتحول مصير مراهقين بريئين إلى 
لغز مرعب, حدث الأمر بيرقته منذ عاج مضى. 
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عاد عاج عا 


انطلق التداء الالى معلتا: « المحطة التالية هي لا ساجريراء 
وهي المحطة التي تربط بين الخظ الجديد والخظ العاشر». 
اختلط صوت عجلات المترو المتحركة فوق القضبان بصوت 
حوالي عشرين راكبًا يرتدي أغلبهم أقنعة وزخارف تشير إلى 
رغبتهم في الاحتفال بالعيد الأنجلوساكسوني الذي حان 
موعده. أما بقية الزكاب وهم الأقلية فقد شكلوا ثنائيات 


وبأيديهم عبواث من أبو فروة الطازج الساخن. 


رفعت باولا يدها أمام أعين صديقتها التي تجلس بجوارها 
وهي تقول: « انظري يا فتاة, نا أرتجف, المسي يديء إني 
أرتعش كأنني مصابةً بمرض باركينسون». تجاهلت مونيكا 
شكوى صديقتها المتكررة وهي تتساءل: « ماذا تفعل تلك 
العجوز هناك؟ ... هل ترينها؟». « أنت ... هل سمعتني؟». « 
أجلء أجل ... أنت متوترة». « إذن افعلي ما يلزم لتهدثتي, 
افعلي شيئًا». نظرت إليها مونيكا شزرًا وهي تقول: « 
استرخي قليلا يا باولا أنت تتحدتثين مع هذا الشخص منذ 
سعة أشهر. لا يوجد أي شيء لتقلقي بشأنه. في الحقيقة, 
كلاكما يعرف الآخر بشكل جيي». حاولت باولا أن تهدأ قليلا 
أمام النافذة الباردة, التي لا ترى من خلفها سوى الظلام 
الدامس. غير أنْها بدت مترددة. 
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« لكت الأمر ليس هكذاء أنا لم أره من قبل». ابتسمت مونيكا 
قائلةً: « ولهذا نحن هناء أليس كذلك؟». كادت باولا تجيبها 
لكت صافرةً حادة اندلعت من هاتفها قاطعتهاء بمجرد سماعها 
للصافرة نظرت إلى شاشة هاتفها فورًا. 

« إنه هو!». ضحكت مونيكا قائلةً: « أعرف هذاء لقد احمڙ 
لونك!». « lT‏ « مادا يقول؟». » ل صوتيخ». 
« حستاء اضغطى زز التشغيل لنستطيع سماعه». « هيا بتا». 
ضغطت باو لا شيقًا ف شاشة هاتفهاء خرج صوت كارلوس 
واضحًا من هاتفها: 

«باولا2. ما الذى يحدث؟ هل أحضرت صديقتك كما 
اخبرتني؟ نحن في منزلي ال وکل شي ءِ معد لاستقبالكماء 
يتساءل: « ماذا تفعل أيها الوغد؟». أخبره كارلوس بغضب: 
« تلك رسالة صوتيةً من أجل باولا أتها الأحمق». تساءل 
صديقه بفضو ل: « باولا هل a‏ مثيرة؟». را 
قال رلو « لا تأبهى لشأنه, هو أ حمق لكته رجل حَبيد 
أنتظر رتك ... قبلاتى». ابتسمت باولا وهى تنظر لصديقتها 
وتسألها: « أليس لطيفًا؟». لكنّ مونيكا لم تشاركها حماسها 
وهي تسألها: « كم عمره يا فتاة؟ صوته يبدو بالقًا!». « وما 
الفارق ؟» قالت ‏ موا كا بغضت: « باولا .. كم عمرزه؟ اد 
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ثمانية عشر عامًا». انحنت مونيكا للخلف كي تحظي برؤية 
أفضل لصديقتها وهي تسألها: « ماذا؟ هل أنت مجنونة؟». 
في هذه الأثناء انطلق النداء الال معلنًا: « المحطة التالية, 
كامب دو لاربا». « لماذا برأيك سمح له والداه بإقامة حفل 
عيد الهلع في بيته إن لم يكن بالغا؟». « إنه بالعٌء هذا غير 
قانوني,. هل يعرف أنك في الرابعة عشرة؟» 


شعرت مونيكا بالضيقء لقد اعتادت على قرارات صديقتها 
المتهورة,. واعتادت أيضًا على ألا تفكر فى الأمور كثيرّاء لكن 
باولا في بعض الأحيان تتمادى كثيرًا وتجڙها جڙا إلى هذا 
الأمر. 


حاولت باولا أن تهدأ من شأن صديقتها: « أجل يعرف 
كم أبلغ من العم ولا يأبه للأمر السَنّ هو مجرد رقم, لقد 
أخبرني كثيرًا أننا ملائمان لبعضنا البعض حين نتحدث». « لا 
أدري, لكت الأمر يخيفني». « استرخي» ٿقي بي». « ياولا ... 
نعرف كلانا الآخر و ....». « من فضلك. قلتيها بنفسكء أنا وهو 
نتحدث منذ وقتٍ طويلء في الحقيقة ... أنا أعرفه جيدًا». 
حاولت مونيكا التزام الهدوء وهي تقول: « حستاء إذن أريني 
صورته». « لا أملك صورة له. حثى صورته الشخصية على 
الواتس آب يقف أماح الكاميرا بظهره». « على الأقلّ. هل هو 
وسية؟». نظرت باولا بعيدًا وهي تقول: « لا أعرف, 
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الأمر هو ... نحن لم نر بعضنا البعض». « كيف حدث هذا؟ 
وحساباته على الفيس بوك الإنستجرام وعلى مواقع أخرى؟ 
«. « لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى». « باولا ... ألا 
يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لك؟». « يقول إنه لا يحتها فهي 
تسرق الكثير من الوقت. إنه محق». ظهرت الدهشة على 
صوت مونيكا وهي تقول: « هل تخبرينني أننا سافرنا لمدة 
ساعتين لبرشلونة وكذينا على أهلنا لتقابلي شخصًا لا تعرفين 
شكله؟». « مونيكاء لا تكوني حمقاء. هذا أمڙ رومانسئ, 
أحببت هذا الشخص بغض النظر عن شكله». هكذا كانت باولا 
تشق طريقها في الحياة,. رأسها ملية بالخيالات والقناعات 
الغريبة. 

”» اوك هذا الهراء جانياء تلك ليست المشكلة ...». « حستاء 
سأرت عليه قبل أن تزعجينني أكثر من هذا». أمسكت باولا 
هاتفها وفتحت شاشته وبدأت في الحديت, بدا أنها تستخدم 

« كارلوس ... شارفنا على الوصول. فقط بقي القليل من 
المحطات. يجب أن ننزل في محطة ساجرادا فاميليا . 
أليس كذلك؟ أرسل لي العنوان بالتفصيل. صديقتي تدعى 
مونيكا بالمناسبة». نظرت باولا إليها وهي تقول: « قولي 
مرحباء قولي آي شيءِ». همست مونيكا بصوت خافت: 
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متاه « حا ستراتم 5ا ٠.‏ فلات »> قالت 
لصديقتها بعد الانتهاء من إرسال الرسالة: « يا لوقاحتك». « 
يا إلهىء لا تجعلينى أتكلم». « ماذا بك ؟!». انطلق النداء الآلى 
معلتا: « المحطة التالية هي سانتبو = دو سدو مايج». قالت 
مونيكا وهي تدفن رأسها بين يديها: « لا أحب ما يحدث, 
سيقتلني والدي». ولمرة أخرى, كانت قد سمحت لباو لا أن 


حاولت باولا تهدئتها: « مستحيلء لن يعلم بالأمر, قلنا له 
إننا سنتجه للحديقة العامة ولن يفكر في البحث عتا الآن». 
قالت مونيكا بقلق: « لكن إذا تحدث مع والدتك ...». « هل 
رأيت تلك العجوز؟ ... هل رأيت ماذا تفعل؟». « لا تغيري 
الموضوع». أصرّت باولا: « لا لا أتحدث بجديةء انظري 
إليها». أدارت مونيكا رأسها نحو العجوز التي لفتت أنظارها 
منذ بضعة دقائق. وما رأته كان كافيًا ليشتتها عن الأمر الذي 


ل ا 


همست بذهول: « يا إلهي ....». « هل يجب علينا أن نقول 
أي شيءِ؟». شابٌ في الثلاثينيات من عمره انحنى على 
العجوز قبل أن تجيب مونيكا سؤال صديقتها وهو يسألها: « 
سيدتي ... هل أنت بخير؟». بدأت العجوز بالصراخ: « اتركني 
اذهب. لا تلمسني». بدأت راكبة أخرى في الصراخ بالشاب 
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بعد أن سمعت شكوى العجوز صارخة: « أنت, ماذا تفعل؟». 
« لم ألمسهاء أقسم لكم». أصرّت باولا على موقفها وهي 
تقول لمونيكا: « هياء قولي أي شييء أخبريها أن تعوقف». 
« لماذا أنا؟». «سأخيرها أنا إن أردت. لكن علينا أن نفعل 
شيئاء أليس كذلك؟». قالت مونيكا وهي غير مكترتة: « هذا 
الماك لتك الك ل انظره إليها 2 إنها مريضة دو 
أنها هاربة من أحد دور المسنين أو شيءٍ من هذا القبيل». 
« توقفي عن النظر إليها». شعرت باولا بالصدمة وهي تتابع 
كل حركة تقوم بها المرأة العجوز وهي تقول: « لا أستطيع 
... لا أستطيع التوقف عن النظر إليها». انطلق النداء الآلى 
معلئًا: « المحطة العالية. ساجرادا فاميليا». سألت باولا: « 
علام تتطلع خارج النافذة طوال كل هذا الوقت؟». « قلتيها 
بنفسك. تبدو مريضة» من يعرف ؟». « يا لها من عجوز غريبة 
الأطوار». قالت مونيكا بإصرار: « فقط تجاهليهاء لا تنظري 
إليها». صرخت العجوز فجأةً وهي غافلة عن كڵ الأعين التي 
تتابعها: « محطتي» ستفوتني محطتي». وعلى الرغم من أنّ 
أغلبية الركاب تظاهرت بالنظر بعيداء لكتهم جميعًا كانوا قد 
تخلوا عن متابعة هواتفهم وانشغلوا بمراقبة العجوز الغريبة 


صرخ أحد الركاب: « سيدتيء لا تفعلي هذا». لكته كان 
متأخراء فجأةً ... صدر صوت انزلاق معدنن مزعج وبدأت 
سرعة القطار في الانخفاض, تم توقف المترو خلال توان 
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قليلة, بدأ الركاب فى اله : به أنحاء القطار وكأ 
بلك ر ب فى ی فى جميع ر 9 
الأعين موجهة صوب العجوز. 


قالت باولا بغضب: « ماذا فعلت تلك العجون.ء يبدو أن 
القطار توقف بسببها». قالت مونيكا وهي تشعر بالغضب 
بدورها: « لقد جذبت المجنونة ذراع الطوارئ». « والآن ماذا 
سنفعل؟ اللعنة ... كثا على وشك الوصول للمحطة التالية 
بالفعل». صرخت العجوز: « افتحوا الباب». بدأت تصرخ 
بصوتٍ عالٍ وهي تقول: « يجب أن أنزلء تلك محطتي». 
حاول أحدهم أن يهدئ من روعها قليلا: « سيدتي» تلك 
ليست محطةً, أرجوك استرخي قليلا». لكنّ هذا تسيب في 
صراخ العجوز بهيستيريا: « اتركوني أنزل يا أولاد العاهرة». 
احتج أحد الركاب قائلا: « لماذا يتظاهر الجميع أن كل شيءِ 
على ما يرام. ألن ينطقها أحدكم؟». تبادل الجميع النظرات, 
ثق خيم الصمت عليهم. لكنّ الصمت لم يدم طويلا.ء فقد 
سألت فتاة صغيرة أقها بيراءة شديدة: « أميء لماذا تلك 
العجوز الغاضبة عاريةً؟». همست مونيكا لباولا: « ها نحن 
الآن, أخيرًا نطقها أحدهم». كانت ملابس العجوز مبعثرةً على 
الأرض حول أقدامهاء بدأ الأمر حين خلعت شالها وانتهى 
بخلعها لجوريهاء مرورًا بملابسها الداخلية» كل شيءٍ ملقى 
أرضًا بإهمال» على شكل دائرة تفصلها عن باقي الركاب, تقف 
عارية وسطهم بجلدها المجعد الشاحب المائل للون الرمادي. 
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قالت إحدى الراكيات: « سيدتي» أرجوك. عليك أن ترتدي 
ملابسك». لكن العجوز بدت كما لو انها لا تسمع أي شيءِ 
مقا يدور حولهاء كانت تلكم الباب الزجاجي وهي تصرخ: 
« افتحوا». بدأت الأضواء ترتعش داخل عربة القطار قبل 
أن تنطفىئ ويسيطر الظلام. تزامن الأمر مع تزايد الصراخ 
الهيستيري للعجوزء. واختلطا بشكاوى الركاب الآخرين. 


سألت باولا صديقتها: « أين أنت؟. لا أستطيع أن أراك». 
« أجلس بجوارك أين سأذهب؟». « حستاء لا تغادري, الأمر 
لتقلقي بشأنه. لكن علينا ألا نستقل المترو مرةً أخرى». بعد 
قليل انطلق النداء الآلى قائلا: « سيداتي سادتي» من فضلكم 
أنصتواء نعاني من بعض المشاكل التقنية في القطار ونعمل 
على حلها خلال دقائق. آسف على الإزعاج». صرخت امرأة 
غاضبة من مكان ما: « فقط أنر المكان اللعين أيها الوغد». 
تدخّل أحدهم فى النقاش قائلا: « الأمر برمته غلطة العجوز». 
صوث غريب جذب انتباه الجميعء لقد فتحت الأبواب بدون 
أ إنذابي لوهلة ماء لم يقل أحدهم شيئاء لماذا فتحت أبواب 
القطار في منتصف اللامكان. 


صرخ 1 الركاب: » سبدتىء ل١اا!ء‏ لد ھی ٤‏ هال من فضلك لد 
شرل 7 بدني !». الجميع سمع صوت اقدام العجوز 5-5 
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ع2 
تتشحرك يعيدًا | أ۰ اختفت 
»+ 5 5 وو وه 
EET‏ ءِ ل 


ضحك أحد الركاب قائلا: « وها هي ترحل ...». « اللعنة 
عليها». الت باولا: « أين نحن؟». « باولا بحقك ... كيف 
سأعرف. لا تسأليني عن أي شيء». « أيتها الغبية, أنا أفكر 
بصوتٍ عال فقط, لا أسألك عن شيء». « سيطري على نفسك 
قليلًا. أنا لا أحت ما يحدث». حركت باولا يدها تجاه جسد 
صديقتها وهي تقول: « أنا لا أستطيع رؤية أ شيع ». كانت 
تحاول التأكد من أنها بجوارها لكتها لاحظت أنها تقف, قالت 
مونيكا: « سأذهب إلى الباب المفتوح لأرى ما سأستطيع 
رؤيته. لا أستطيع رؤية ما يحدث عبر النافذة». قالت باولا 
باحباط: « لا أرجوك, ا هنا وحيدة». « لا تقلقي, 
سأعود فورًاء لا تتحركي». « مونيكا ...». « دقيقة واحدة 
فقط». « ا « ا حلست ياولا تتفت لضوت 
خطوات أقدام مونيكا وهي تتحرك للجهة الأخرى من العربة, 
حاولت التماسك, لكتها لا تستطيع احتمال الظلامح, وبالإضافة 
لهذاء كونها بعيدة جدا عن المنزل, لم يساعدها على تحقل 
الأمر. 

قالت بصوتٍ خافتٍ وهي تتحدث إلى نفسها: « عظيم, 
حسئًا ... على أن أخبره». أخرجت هاتفها وبدأت تسجل 
رسالتها: 
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(كارلوس ...لقد توقفنا قبل محطة ساجرادا فاميليا بقليل, 
لا اعرف كم سنعلق هنا أو متى سنتحرك, لکن ...) 
قاطعها صوت فتى ما: « مرحبا». « اللعنة, أخفتنى للغاية, 


مرحبا». بدا الفتی خائفًا وهو يقول: « أنت لست أمىء أمَى ... 
أين أنت؟». عادت باولا مرةً أخرى للتحدث إلى كارلوس: 


ا ا ل ل © 


سألها الفتى مرة أخرى بخوف: « آین أقى». اعتذرت للفتى 
عادت للحديث مع كارلوس: 


(على أية حالء سنتأخر قليلًاء قبلاتي) 


وضعت باولا هاتفها في حقيبتهاء حاولت أن تنظر للفتى 
عبر الظلاح. لكن المكان كان مظلما للغاية. 

سألت: « مرحبا؟. هل ما زلت هنا؟». « أجلء أنا لا أعرف أين 
أنا؟». « حستئاء لا تقلق. سنظل سوبًا إلى أن يعود الضوء. ومن 
تقلق». سأل بقلق: « حستاء هل باستطاعتي الجلوس هنا؟». « 
هذا مكان صديقتى لكن باستطاععك الجلوس إلى أن تعود». 
لاحظت باولا أنها فقدت صديقتهاء عربة القطار بها الكثير من 
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الأصوات ولم تستطع تتبع أصوات خطواتها 


قال الفتى بصوت خائف: « شكرًا». حاولت باولا أن تبدو 
دودة اله « هااا افك 4 د ۴ 
ودودة وهي سم 9 سر 
انهمرت دموع الصبئ. 


حاولت أن ئ من روغه: « < تقلق يا صغيري» ستجدهاء 
أعدك». قال بصوت مرتعش: « أنا خائف». « لماذاء لا يوجد 
ما تخاف بشأنه. فقط بعض الأضواء قد انطفأت ...». « أنت 
أيضًا خائفة؟». « أنا؟ مستحيل. أنا فتاةٌ كبيرةٌ والفتيات 
الكبيرة إن يخفن». « ما أسصمك؟». « باو لا». > باولا ماذا؟». « 
باولا سانز وأنت؟». « لماذا أنت هنا؟». « ماذا؟». « لماذا أتيت 
إلى هنا؟». « حسئًا ... بعض أصدقائي يقيمون حفلةً لعيد 
الهلع في منزل أحدهم وقد وجهوا لي دعوة». « لا أحب عيد 
الهلعء إنه يخيفني». كانت أنفاس الفتى باردة لدرجة أن باولا 

ت بها على وجنتيها 


سألته باولا: « لا تحت عيد الهلع؟ ماذا عن مهرجان 
eS‏ نكت إآكل الكتشا 4 07 ل 5 إذن قاذا 
تحت؟ الکریسماس ؟». « لا أحت الكريسماس». « كيف يعقل؟ 
لماذا؟ هل تحتفل بعيد الهونكا؟». « لماذا أتيت تیت إلى هنا؟». « 
لقد أخبرتك من قبل». « لاإ لماذا أتيت e‏ أنا ا ات 
عيد الهلع». كان الفتى يبدو وكأئه يفقد رباطة جأشهء 
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حاولت باولا تهدئته: « اهدأ». فجأةً صرخ الفتى: « علينا 
أن ننزل هناء تلك هي محطتي». « لا تلك ليست محطة, 
المترو توقف فقط بسبب العجوز التي جذبت ذراع الطوارئ 
وعلينا أن ننتظر قلياد أنا متأكدة أننا سنجد أمّك قريبًا». « 
لماذا أتيت إلى هنا يا باولا؟». « إلى أين؟». قبل أن يجيبها 
الفتى قاطعهما صوت مونيكا تقول: « باولاء لقد عدت». « لا 
تجلسيء هناك صبئ يجلس في مقعدك». « ماذا؟». في تلك 
اللحظة عادت الأضواء مرةً أخرى 


ابتسمت مونيكا وهي تقول: « أخيرًاء باولا ... لا أحد يجلس 
في مقعدي». قبل أن تجادلها باولا نظرت إلى المقعد كي 
تتأكد أن المقعد فارع بالفعل. قالت بخوف: « و ... والولد؟». 
« أي وليه عقن تتحدثين؟ سأجلس على أيّ حال». قالت باولا 
بيأس.: « مونيكاء أقسم لك كان هنا فكى تائة». وقفت مونيكا 
وهي تقول: « انتظري» سأنظر حولنا». « أين ستذهبين؟». « 
لن أذهب لأي مكان, أنا فقط أنظريلاء باولا ... لا وجود لأية 
فتية في تلك العربة, انظري؟». قالت باولا واليأس يبدو 
جليًا في صوتها: « يبدو أنه نزل أو ... لا أعرف, أقسم لك أنه 
كان خائفًا ويبحث عن أقه. حستا ... استمعي لتلك الرسالة 
الصوتية التي أرسلتها لكارلوس لقد تحدتنا خلالها وستجدين 
صوته». التقطت هاتفها وضغطت على الرسالة التي أرسلتها 
لكارلوس: 
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(كارلوس ...لقد توقفنا قبل محطة ساجرادا فاميليا بقليل, 
لا اعرف كم سنعلق هنا أو متى سنتحرك, لکن ...) 
« اللعنة. أخفتنى للغاية. مرحبا». (آسفة يا كارلوس, 


الظلام يسيطر على كل شيءٍ ويبدو أن هذا الفتى تائة» هل 
ياستطاعتك سماعه؟ ) 


« دقيقةٌ فقط يا صغيرى وسأساعدك أن تجدها». (على أية 


جلست باولا مشدوهة وهي تحدق في شاشة هاتفهاء لم 
تستطع التحدث أو النظر بعيداء بينما جلست مونيكا بجوارها 
تنظر لها بقلق. الرسالة الصوتية كانت كما سجلتها باولاء لكنّ 
صوت الفتى لم يكن موجوداء فقط صوتها بمفردهاء حاولت 
باولا التذمر: « لا يمك ...». « الصوت الوحيد كان صوتك 
تقحدثين إلى نفسك يا باولا هل أنت بخير؟». صرخت 
بصوت يتأرجح بين الغضب والخوف: « أجل. أجلء أعلم ما 
سمعت». « أنت تخيفينني». تحۆل صوتها إلى نواح خافتٍ 
وهي تقول:» كفاك خوقاء هيا أيها القطار اللعين تحرك, أريد 
الخروج من هنا». بدأت مونيكا بالشرح: « هناك محطة 
قادمة, إذا أردت فالكثير سيترجلون». « عم تتحدثين؟ أي 
محطة؟ لا شيء بالخارج». « بل هناك واحدة, لقد رأيتهاء 
هناك لافتة معلقة مكتوب عليها (محطة جاودي) لقد كانت 
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العجوز محقة». « لكت محطتنا هي القادمة». سمعت باولا 
همسا يدور بين العديد من الركاب, إنهم حائرون بين النزول 
في تلك المحطة أو الانتظار. ويبدو أن خيار النزول هو 
المنتصر. صرخت إحدى الراكيات: « لن أنتظر أكثر من هذاء 
سأنزل هنا». انض إليها راکب آخر: « وأنا أيضًا». أمسكت 
مونيكا يد باولا وهي تقول: « هل رأيت, باقي الركاب ينزلون, 
هیا بنا». « لكن علينا أن نعرف أين نحنء لا نريد أن نتوه». « 
لهذا صنعوا خرائط جوجل». بدأ الركاب في النزول بعضهم 
يتبع بعضًاء بدأت العربة في الوقوع فريسة للصمت 


« باولاء أرجوك أسرعيء الجميع ينزلون». « قلت لا!». كان 
آخر الهابطين رجلا عجودًا يمسك بيده علبةً ورقيةً بها 
E‏ 


« عظيمق. لم يظل سواناء هل هذا هو ما تريدين؟». « 
لا أهتة». « باولا هيا بناء الجميع ينزلون هنا لسببء لن 
نكون كالسياح الأغبياء الذين يخالفون الجميع ويصنعون 
الفوضى». وصل إلى مسامعهما صوت ضربة معدنية قوية 
صاحت باولا متسائلةً: « ما هذا؟». « لا أعرف». « أريد 
الذهاب ... أريد الذهاب للمنزل». « باولاء اللعنة عليكء أنا هنا 
بسيبك». « اخرسيء اللعنة على الإنترنت وعلى تطبيقاته 


+e 


اللعينة ... إذا لم أقابل كارلوس ...». « بحقك. لا تقومى بعلك 
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جاودي». حاولت باولا قراءتها بشغف لكن نظرها الضعيف 


جعل الأمر صعبًا 

« أنت محقة». « أخبرتك». صوت صفارة وصول رسالة 
جديدة قاطعهماء قالت باولا مبتهجة: « انظری. لقد قامح 
كارلوس بالرت على رسالتى». « ماذا قال ؟». « انتظرى, سأقوم 
بتشغيلها». أتاهما صوت كارلوس عبر الهاتف: 

(أجلء. المترو سيغ للغاية, لا تقلقي. هذا يحدث طوال 
الوقت. فقط أخبرينى حين يتحرك, سأنتظرك فى المحطة إن 
أردت لا أريدك أن تتوهيء قبلاتي) 

سال اوا ج انها ال ال 5 يدو غا ال 
كذلك ؟». « يبدو أنه صدم بطفلك الخيالى التائه». « كفاك 
عبثًا معى, أقسم لك أنه كان موجودا». « بالطبع, هیا اتبعينى, 
سنخرج من هنا». بدأت مونيكا بالمشى تجاه نهاية المحطة, 
رفعت باولا الهاتف قرب فمها لتقوح بالرت على كارلوس: 

(الأمر مقرفء لقد نزلنا من القطار لأنه لم يتحرك نحن فى 
محطة ندع جاوديء هل تعرفها؟,. نحاول إيجاد مخرج» هل 
تعرف كم تبعد تلك المحطة عن منزلك. قبلاتى) 


بمجرد أن انتهت, وضعت هاتفها فى حقيبتها.ء ابتسمت 
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مونيكا وهي تسألها: « لماذا تقولين قبلاتي في نهاية كل 
رسالة صوتية؟». « لا أعلم. هو يقولها وأنا قلتها أيضًا». 
ابتسمت مونيكا مرة أخرى. كان لطيفًا أن ترى صديقتها 
واقعة في حت شخص ماء سالتها مونيكا وهي تغتر 
الموضوع: « هل تعتقدين أننا سنجد شخصًا ما هناك؟». « 
انتظري» لا تسرعي الخطىء لا أستطيع رؤيتك». الصمت 
يسيطر على المحطة بأكملها باستغناء صوت غريبء فجأة 
وهى تسأل: « ما الأمر يا مونيكا؟». صاحت مونيكا: « يا 
للقرف,. هناك شیع ما جرى فوق قدمى, أظته فأرًا ... فأرًا». 
« اللعنة, أن 9 4 2 اهل ا اه أبالغ؟». « لا يوجد 
صديقتها. كل ما تريده فقط هو الخروج من هناء الخروج من 
تلك المحطة الباردة المظلمة التى تغير خوفها 

قالت مونيكا باستياء: « حستاء هيا نبحث الجهة الأخرى». 
« علينا أن نعود إلى العربة». « مستحيلء لقد ابتعدنا عنها 
ولن نعود إليها مرة أخرىء إذا كان الآخرون قد وجدوا بابًا 
للخروج فسنجده بدورنا». « مونيكا ... على الأرجح هم من 
سكان برشلونة ويعرفون اين نحن, نحن سائحتان تائهتان 
ان نستمع لكارلوس. في النهاية سيتحرك المترو وسيتوقف 
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فى محطتناء ساجرادا فاميليا هى المحطة التالية». « حستاء 
لكن الآن المترو لا يتحرك على الأقل سننظر في الجهة 
الأخرى لنرى إذا كان الباب هناك وإن لم يكن هناك سنعود, لن 
نخسر أئ شىي». قالت باولا شاكيةً: « لماذا عليك أن تكونى 
الحاكمة الآمرة؟». « يبدو أن على أن أذكرك أنك السبب فى 
وجودنا هنا». « حستاء حستاء يا لك من مزعجة». « اتيعينى». 
« حستا». مشت مونيكا أمامها بسرعة كبيوة, خاولت باو لا 
اللحاق بها إلا أنها لم تستطع. قالت: « انتظرى, لا أستطيع 
رؤيتك. أعطنى يدك». « هيا بنا». مدت باولا يدها لتمسك يد 
صديقتها قبل أن تقول: « يا للقرف. مونيكا ... يدك رطبةٌ». 
« ماذا؟». « يدك مليتة بالعرق». « عة تتحدثين؟». « أشعر 
بعرقك فقط. ليس عليك الاستياء بشأن هذا». « باولا ... أنا 
لا أمسك بيدك». توقفت باولا فجأة وهی تسأل فى ذعر: « 
ماذا؟». وعلى الفور تركت ما تمسكه بيدها وهذه المرة كانت 
يا و لا هي من صرخت بفزع» قالت باولا خائفة: « أرجوك, 2 
تخيفينى بهذه الطريقة». « أقسم لك أن ا فن و 
بسبب البرن». إذا لم تكن كلك يدي مونيكا إذن كانت تلك 
يد من؟ هاذا كان الشىء الذى لفشعهة؟ شعرت ناوللا بالدم 
يتجحمد في عرو قها وهي ترتعد. تحولت شفتاها للون الازرق. 
هذا يحدث دومًا حين تشعر بالخوف. حاولت أن تقنع نفسها 
بالعكس لكتها كانت متيقنة أن ما أمسكته وبدون أي شك 
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كار ينا رطلية 


قالت باولا وهي تقاوم خوفها: « أرجوك هيا نخرج من 
هنا». بدا القلق على صوت مونيكا وهي تقول: « كيف؟». 
« سأعود للعربة». قالت مونيكا: « لنعد للعربة ولتعلمي أنّ 
قدومنا إلى هنا لمقابلة شخص ما تعزفت عليه عبر الإنترنت 
لم يكن فكرة جيدة». « مونيكاء اجري». جرت كلتاهما تجاه 
المكان التي كانت تقف به العربة. وعلى الرغم من صعوبة 
الأمر كانت مونيكا أول من أدرك: « يبدو أن أضواء العربة 
انطفأت لأن الرؤية أصبحت صعبة للغاية, أنا بالكاد أراهاء 
ماذا عنك؟». « فقط اجريء علينا أن نصل إليها». لكن بمجرد 
وصولهما إليها أدركتا أن من المستحيل الدخول إليهاء قالت 
باولا بقلق: « الأبواب؟». بدأت كلتاهما تتحسس العرية 
المغلقة قبل أن تقول مونيكا: « يبدو أن الأبواب كلها مغلقة». 
« لا تعبقي معي». « لا أعبث معك, الأبواب مغلقة. ماذا 
تر ف أن ار يي لا ل ل ل قاد | فتفعل الى ؟». 
« علينا أن نستمڙ في البحث عن مخرج». قالت باولا وهي 
على مشارف البكاء: « لا أستطيع يا مونيكاء لم أعد أقوى 
على الأمر». « بحقك, ليس هناك شية لنقلق بشأنه. تلك قصة 
سنضحك حين نخيرها للآخرينء. إنها مغامرة نخوضها». 
لكتها لم تكن مقتنعة بما تقول» كانت فقط تحاول تهدئة باولا 
فحسبء وعلى الأرجح تحاول تهدئة نفسها أيضًا 
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« مغامرة؟, نحن يمفردنا هناء نحاول سير أغوار مترو 
برشلونة وهناك شية غريث يحدث». قالت مونيكا مازحة 
وهي تحاول أن تضحك: « ربما يحدث هذا فقط بسبب عيد 
الهلع». « توقفي عن المزاح اللعين». جلست باولا على أرضية 
المحطة الباردة وهي تحاول منع دموعها التي تكاد تغادر 
عينيهاء قالت مونيكا معتذرة: « أنا آسفة لكنّ شيئًا غريبَا 
يحدث هناء أشعر بهذا أيضًاء لكئي أحاول ... لا أعرف ... أن 
أهدئ من روعنا». لم تعد باولا قادرة على السيطرة على 
مشاعرهاء قالت من بين دموعها المنهمرة: « أنا آسفةً, كل هذا 
يحدث بسببي». « هيا بنا نذهب يا صديقتيء البكاء لن يجدي 
نفقاء هيا نذهب لنستمز في اليحث. أشعلي كشاف هاتفك». 
وقفت باولا ببطهٍ وهي تحاول استعادة السيطرة على نفسها: 
« هل نستطيع استخدام كشاف هاتفك؟ هاتفي على وشك 
الموت». « اللعنة. هاتفي أيضًا على وشك الموت». « أنا فقط 
أحاول الحفاظ على وسيلة تواصل مع كارلوس». تنهدت 
مونيكا وهي تقول: « بحقك». أشعلت كشاف هاتفهاء شكرتها 
باولا بابتسامة رغم أن عينيها كانتا مليئتين بالهلع لكتها 
حاولت أن تستعيد قوتها مرة أخرى وهي تقول: « يا للقرف, 
هذا المكان مهملٌ جدا». « أخبرتك أن هناك فترانًا هنا». « 
وتلك الرائحة؟». « لا أعلم, هيا بنا». كان مدى كشاف هاتفها 
ضعيفًا لذلك أتصتتا السمع. محاولتان اكتشاف آي شيءِ 
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يساعدهما على الرحيل من هناء لكنّ الآمر لم يحقق نجاحًا 
كيرا 


قالت باولا: « الرياح» هل تسمعينها؟ من أين تأتي؟ ... لكننا 
تحت الأرض!». « لا أعلم. فقط تجاهليهاء إنه نسي ضئيل 
على أي حال». « الأمر غريب أشعر بشعورٍ غريبء كأنّ هذا 
المكان معد لتصوير فيلم رعب». « توقفي باولا وساعديني 
قليلًااللعنة. بدأت بزرع أفكار مخيفةٍ في رأسيء, توقفي عن 
الكلام وابحشثي عن مخرج». خفضت باولا رأسها واستمرت 
في المشي قبل أن تسأل: « كثا هنا من قبلء أليس كذلك؟». 
« لا أعلم, لكنّ المكان ليس ضخماء تلك محطة قطار لعينةء 
لنبدأ من هنا ونمشي بشكل دائرئ». « وإذا لم نجده؟ نحن 
لا نستطيع العودة للعربة مرة أخرىء علينا الاتصال بالشرطة 
قبل فوات الأوان». « إذا أخبرنا أي شخص سيكتشف أهلنا 
أننا هنا». في تلك اللحظة كان هذا آخر ما توصلت إليه باولاء 
سألتها: « وماذا تفضلين؟.: أن يكتشفوا كذبتنا أم أن يجدوا 
جغغنا؟». « كفي عن هذاء عق تتحدثين, أنت تشاهدين الكثير 
من الأفالام». تردد صدى ضحكة خافنة من حولهماء ارتعدتا 
قبل أن تقول مونيكا: « اللعنة». قالت باولا بصوتٍ مرتعي: 
« سمعت الصوت بدورك؟ ... أليس كذلك؟». سألت مونيكا 
بفزع: « ما هذا؟». قالت باولا بخوف: « لقد أخبرتك من قبل, 


e 
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هذا الصبئن». « هذا لم يكن الصبد». « إِذَا اکا هذا ؟» « 
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لا أعرف ... لا أعرف». NCCES‏ وتراجعتا 
TD ET‏ على متاءريا 
وهي تحاول ألا تقع فريسة للانهيار والبكاء مرة أخرى 


قاطعهما صوث ذکورئ: « باولا؟». سألت مونيكا بقلق: « ما 
هذا؟». لم تستطع تحديد مصدر الصوت في الظلام, أجابها 
وهو يلمس كتف باولا قائلا: « خلفكما». استدارت كلتاهما 
سريقًا وهما لا تعرفان ماذا ينتظرهماء صاحت باولا حين 
رأته: « انظري هناك». كان يقف خلفهما شابٌ طويل ورغم 
الظلام الدامس إلا أن ملامح وجهه كانت واضحة للغاية. 
قال: « لقد أتيت لأقابلك, قلت إنك في محطة جاودي» هل 
تتذكرين؟» في الرسالة الصوتية». شعرت باولا بارتياح وهي 
تقول: « كارلوس!. عظيخ». سألته مونيكا بقلق: « لقد أتيت 
سريقاء من أين أتيت؟». قاطعتها باولا قائلةً: « أنا سعيدة 
للغاية برؤيتك». ابتسم الفتى بلطف وهو يقول: « أنا أسعد 
لأنني رأيتك أخيرًا». تردد للحظة قبل أن يحسم أمره وهو 
ينحني ليقتلها على وجنتيها برفق. قالت مونيكا وهي تشعر 
بالارتياح قليلا: « هل تعرف كيف سنخرج من هنا؟». ضحك 
كارلوس قائلا: « عبر نفس الطريق التي أتيت بهاء تلك 
المحطة صغيرة للغاية وأعرفها جيدا». تنهدت باولا بارتياح 
وهي تقول: « حستا». همست مونيكا لصديقتها سرًا: « يبدو 
وسيمًا رغم الظلام». « اصمتي». بدا کارلوس مرتبكا 
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وهو يسألهما: « ماذا؟». قالت باولا بارتباكِ: « لا شيءء, تلك 
مونيكاء صديقتي». ابتسم وهو يقول: « تشرفت بمعرفتك». 
اأستمرت باولا في طمأنة نفسها قائلة: « يا له من شعور رائعء 
لقد اعتقدت أننا لن نخرج من هنا أبدّا». ضحك كارلوس وهو 
اللحظة رنّ هاتف باولا معلنًا عن وصول رسالة جديدة عبر 
تطبيق الواتس آبء قالت باولا بحماسى: « انظر, لقد وصلتني 
رسالة صوتية منك». « لقد أرسلتها منذ حينء كنت أسألك عن 
موقعك, لك التغطية هنا سيئةً. لحسن الحظ أنني استطعت 
الوصول إليك». قالت مونيكا وهي متعجلة الرحيل: « 
حستاءهللا ذهبنا؟». « بالتأكيدءهيًا بنا من هنا». تحرك كارلوس 
بهدوء کي تتمكن الفتاتان من تتبعه. استغلت مونيكا الفرصة 
لتهمس لصديقتها بصوتٍ خافت: « هل تشعرين بالارتياح 
الآن؟». « حمدًا لله كنت محقةء حين نقض تلك القصة لاحقا 
سنضحك». سألتها مونيكا همسّا: « وماذا عن كارلوس؟, هل 
أعجبك؟». عبست باولا وهي تقول: « أرجو ألا تسألينني مغل 
تلك الأسئلة أمامه». « لا يستطيع سماعنا». « توقفي». « 
بحقك» 


أبطأت باولا حركتها کی تبتعد عن كارلوس قليلًاء لم ترد له 
ان يسمع إجابتها على الرغم من انها شبه متيقنةٍ انه لم يسمع 
السؤالء ابطات مونيكا حركتها بدورها كي تتماشى مع سرعة 
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صديقتهاء أخيرًا أجابتها باولا: « أجلء يا لك من مزعجة, هو 
وسيم للغاية على الرغم من أنني لم أره بشكل كاف بسبب 
انخفاض الإضاءة». همست مونيكا: « لكنّ رائحته تبدو غريبة 
بعض الشيء., أليس كذلك؟». « رائحة کارلوس؟» مستحيل». 
« ألم تلاحظي الأمر؟». استمرّ كارلوس في المشي بخطّى 
سريعة. لم يقف ليتأكد حقى أنّ الفتاتين تتبعانه. بدأت 
مونيكا تشعر أنها لا تراه. حاولت الإسراع قليلا آملة أن باولا 
ستتبعها بدورها. 


« رائحة تلك المحطة شنيعة. ليس كارلوس هو مصدر 
الرائحة يا فتاة». أسرعت باولا الخطى بدورهاء كانتا على بعد 
ثلاثة أو أربعة أمتارٍ خلف الفتى» رفعت مونيكا كتفيها وهي 
تقول: « يبدو أنها رائحته ....». لاحظت باولا أت كارلوس 
مستمرٌ في المشي على حافة رصيف المحطة وهذا بكل 
تأكيدٍ لن يقؤدهم الى مخرج» صاحت به: « كارلوسسى!, 
أين نذهب؟, المكان هنا مظلمٌ للغاية». صاحت مونيكا وهي 
توافق صديقتها: « ماذا تريد متا؟» هل تريد أن نهبط على 
قضيب القطار ونمشي عبر النفق وصولا للمحطة السابقة ؟, 
أليس علينا الصعود للأعلى للخروج من هنا؟». لكنّ كارلوس 
لم يجب أتهماء لم يلتفت حتى ليواجههماء استمڙ بالمشي 


م حسب 
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صاحت باولا: « کارلوس. مرحباء هل تستطيع سماعنا؟». 
« أبطئ قليلا». لكنَّ كارلوس كان يسرع الخطى أكثر فأكثر 
لدرجة أنهما بدأتا في الجري لتستطيعا اللحاق به. 

توهمت باولا أنها سمعت اسمها فتساءلت: « كارلوس؟, 
هل قلت شيئًا؟». رفعت مونيكا صوتها صائحة: « القفت لنا 
يا رجلء لا نستطيع سماعك!». بدأ هاتف باولا في الاهتزاز 
اضطرت للوقوف للحظاتٍ لتخرجه من جيبهاء قالت مونيكا: 
« باولا هاتفك ....». قالت باولا: « أجلء أجلء أسمعه ...». لکن 
بمجرد أن نظرت إلى شاشة هاتفها توقفت تمامًا عاجزةٌ عن 
إنهاء جملتهاء عندما لاحظت مونيكا رڏ فعلها توقفت بجوارها 
فورًا وهي تسألها: « باولا؟, ما الأمر؟ من المتصل؟». رفعت 
باولا رأسها وهي شاحبة وترتعد خوقًا قائلةً: « كارلوس». 
« ماذا تقصدين بكارلوس؟, لم سيتصل بك وهو أمامنا؟». 
وفورًا توجهت أنظارهما صوب الفتى الذي من المفترض أنه 
يقودهما للمخرج. لكنه لم يكن يمسك بيده هاتف محمول ولا 
يبدو كمن يتصل باي شخص. فيداه تتحركان بحرية بجوار 


حسدهة. 
قبل أن تجيب باولا صديقتها قررت أن تجيب هاتفها: « 


مرحبا؟». وعلى الفور ميزت صوت كارلوس وهو يقول: « 
TT‏ 0 كر تمت إلى الرمالة 
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الصوتية التي أرسلتها لك؟». أجابته باولا: « لا أفهم أي 
شيي». بدأت تتحرك مع صديقتها كيلا تفقدا الفتى الذي 
يمشي أمامهماء سألها كارلوس: « هل ما زلت مع صديقتك في 
محطة جاودي؟». « كارلوسء هل هذا أنت؟. أين أنت؟». « 
باولاء اسمعيني جيداء يجب عليك أن تخرجي من هناء محطة 
جاودي ليست محطةً, أقصد أنها تقنيًا محطة بالفعلء لكنّ 
المترو لا يتوقف بها أبدّاء منذ تم بناؤها لم تستخدم. نطلق 
عليها المحطة الشبح, هل تسمعينني؟». كانت باولا عاجزة 
عن الرد 

سألتها مونيكا وهي تشعر بالخوف: « ما الأمر؟., ماذا قال 
لك؟». لكن باولا لم تجبهاء كانت تحاول فهم ما أخبرها به 
كارلوس للتقء حاولت أن تفهم الأمر لكنه بدا غير معقول 


استمز كارلوس في الحديث: « أنا شخض غير مؤمن 
بالخرافات. لكنّ ذلك الزجل وفي تلك الليلة تحديدًا له سمعة 
سيئة» هل تسمعينني؟: عليك أن تظلّي داخل المترو إلى 
أن يتحرك مرة أخرى, هناك شيءَ غريب يحدث هناك أحد 
أصدقائي رآه من نافذة المترو وهو يتحرك لا أعرف إن 
كان هذا حقيقيًاء ربما كان صديقي يحاول إخافتي فحسب 
لكته بدا جادًا للغاية. حقى أنه لم يعد يستقل قطارات الخظ 
الخامس منذ رأى هذا الرجل. 
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باولا أنا لا أحاول إخافتك طبقاء لكتها مدينة كبيرةٌ وكما 
يقولون .... أقصد بسبب كونها مدينة كبيرةً فمن الطبيعن 
أن يختفي بها العديد من الناسء لكن ... ليس كلهم أحياعء 
لا يعرف أحدهم أين يذهب من يموت. يقولون إن الأرواح 
تذهب لأماكن كهذه., أعرف أنّ كلامي يبدو غريباء على أي 
حال لو ابتعدنا عن الخرافات قليلا فتلك المحطة المهجورة 
من الممكن أن تمتلئ باللصوص والمغتصبين,. إنه مكانٌ سي 
ازجا من اد دوزلا ادا اول کا د 
خفضت باولا هاتفها ببطءء تحاول أن تفكر فيما قاله لها 
كارلوس وأن تجد به ولو إشارة واحدة على العقلانية, لكنّ 
مونيكا بجوارها كانت في حالة سيئةٍ وهي تسألها: « باولا؟, 
ما الأمر؟., لماذا توقفنا؟» من هذا؟». همست باولا وهي تغلق 
هاتفها وتضعه في حقيبتها: « علينا أن نخرج من هنا». 
كانت تتحدث بصوتٍ خفيض وهي تنظر للأمام تجاه الفتى 
الذي أكمل طريقه أمامهماء صاحت به مونيكا بعصبية: « لا 
تمش بسرعة». بدت باولا كأنها استيقظت للتق وهي تمسك 
بيد صديقتها وتقول: « لا تعحدتي إليه يا فتاة» هذا ليس 
كارلوس». « ماذا تقصدين بأنه ليس كارلوسء إنه يعلم 
اسمك. كارلوسى!, توقف». « مونيكاء, لا!». هنا فقط توقف 
الفتى الذي يسير أمامهماء أمرته مونيكا: « كارلوسء استدر». 
شعرت باولا بالرعب واليأسء كانت على وشك البكاء وهي 
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تقول: « مونيكاء أرجوك. علينا أن نخرج من هنا». استدار 
الفقى فورًا 

لكنّ وجهه كان قد اختفىء, جبهته العريضة كانت شاحبة 
وممتدة الى ذقنه) صاخ يهما يصوت م : « لماذا لا 
تتبعوننتي؟». « ما ... ما خطب وجهك؟». لاحظت مونيكا 
الأعين الفارغة والوجه عديم الملامح. صرخت في باولا 
وهي تمسك يدها: « اهربي». استدارتا فورًا وهما تعدوان 
بعيدًا عن هذا الكائن غير البشري, صاحت باولا: « لا أستطيع 
أن أرى آي شيء». « فقط اجري». « إلى أين؟». في تلك 
اللحظة شعرت كلتاهما بيريق أمل وهما تراقبان أبواب المترو 
وهي تفتح والأضواء وهي تعود للعربة مرة أخرى» صاحت 
مونيكا: « هيا بنا لداخل العربة. هل ترينها؟». بالطبع كانت 
باولا تراهاء في الواقع تلك العربة كانت الشيء الوحيد الذي 
تراه باولاء ذلك هو خلاصهم 


سألت صديقتها وهي تقترب بسرعة من العربة: « هل 
يتبعنا؟». ردت مونيكا وهي تعدو بأقصى سرعة: « لا أعرف, 
ولن ألتفت لأتحقق من الأمر». ردد الصدى صوت صفارة 
عاليًا ومزعجا لينبههما أن الأبواب على وشك أن تغلقء زادت 
الفتاتان من سرعتهما وهما تشعران بالخوف. قطرات العرق 
البارد كانت تملأ جبهة باولا سقطت قطرة عرق على عينها 
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اليمنى, أحرقها الملح مقا جعل رؤيتها غير واضحة» صرخت 
مونيكا: « باولاء اللعنة. أسرعي». « أنا على وشك الوصول». 
تستطيع أن تراهاء لكتها لا تراها بوضوح., كانت تعلم أنّ العرية 
المضيئة أمامها تماما صرخت مونيكا: « اجري» سأمسك 
لك الباب». وصلت مونيكا في الوقت المناسب وهي تحث 
باولا على الإسراع بصوتٍ عصبىئء صرخت باولا بيأيٌ.: « 
لن أستطيع فعلها!». « بل ستستطيعينء, اجري!». صرخت 
بها مونيكا وهي تحاول منع الأبواب التي بدت كأنها تغلق 
مهما حاولت: « أعطني يدك». أمسكت رسغها وهي تقول: « 
أمسكت بك». حاولت جذب صديقتها بكل قوتها ونجحت في 
جذبها لداخل العربة,. سقطت باولا أرضًا على ركبتيها وأغلقت 
الأبواب. 


قالت مونيكا بسعادة: « لقد فعلناها!». تحدتت باولا وهي 
تتنفس بصعوبة: « شكرًا يا مونيكاء شكرًا جزيلا». قالت 
مونيكا وهي تشعر بالاطمئنان: « كان هذا غريباء أليس 
كذلك؟». « لا لا أريد تذكر ا شي ع مقا حدث, كل ما أريده 
أن تتحرك تلك العربة الآن». « الفتىء, أو أيّا كان هذا الشيء 
... كان يتبعنا أليس كذلك؟». شعرت باولا بالعرق البارد يملا 
جسدها وهي تهمس بخوف: « انظري». كان الوجه الفارغ 
الشاحب ملتصقًا ينافذة العربة كأنه يراقبهماء. صرخت مونيكا: 
« اللعنة, انظري إليهء أناخائفة منه للغاية, اللعنة عليك أيها 
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الوغذ»: کانت تحاول طرد خوفها لکن باولا كانت على 
عكسها تشعر بالخوف وهي تقول: « أرجوك, لا تصرخي 
به» فقط تجاهليه. تجاهليه تمامًا كأن لم يكن». لكنّ مونيكا 
أكملت صراخها: « لماذا؟, اللعنة عليه». ظلّ الشيء بلا حراكِ 
وهو يراقبهما عبر الزجاج.ء قالت باولا بخوف: « مونيكاء إنه 
يراقبناء ما خطب عينيه؟». « استرخي فحسب, لقد أغلقت 
الأبواب ولن يستطيع الوصول إليناء لن يستطيع أي شخص 
الدخول أو الخروج من هنا». بكت باولا وهي تقول: « اجعليه 
يتوقف عن مراقبتنا». « مراقبته لنا لا تزعجناء الأمر المزعج 
أنه يبدو كما لو أنه يبتسم بسخرية رغم أنه لا يمتلك فمَاء ألا 
تشعرين بهذا؟». بدأت العربة في التحرك وتنهدت كلتاهما 
بارتياح» يبدو أنهما أخيرًا على وشك الخروج من هناء وخلال 
دقائق قليلةِ سينتهي الأمر بأكمله. 

انطلق النداء الآلى معلئا: « المحطة التالية هي محطة 
ساجرادا فاميليا». صاحت مونيكا بارتياح: « تلك محطتناء 
لقد فعلناها». لكن باولا لم تكن سعيدة مثل صديقتهاء كانت 
تتطلع للنافذة بخوف وهي تقول: « مونيكاء وجهه يتبعناء 
يتحرك معنا من خلف الزجاج» كيف يعقل هذا؟. هل هو يطير 
أو شيءَ كهذا؟., مونيكا ... هل تسمعينني؟ ... مونيكا ... قولي 
شيئًا أرجوك». بدأت مونيكا في الضحك بهيستيرياء قالوا إِنّ 
تلك كانت طريقتها في مواجهة نوبات الهلع الضخمة التي 
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شىء بهذا الشڙ وهذه القوة. تصاعدت ضحكاتها وهى تشعر 

ا اا ق د - عا الم اوت 
مونيكا في الضحك بهيستيريا وهي تقول من بين ضحكاتها: 
« إنه لا يراقبنا من خلف الزجاج يا باولا ... إنه لا يقف خلف 
الزجاج ... هذا هو انعكاسه». « ماذا تقصدين؟ ... إذن أين 
هو؟». جاءتھا الإجابة على شكل نفیں باردٍ طويلٍ شعرت به 
على مؤخرة عنقها 

صرخة باولا الأخيرة. ونفسها الأخير اختلطا مع صوت 
المترو وهو بتوقف في المحطة. وضحكات مونيكا 
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الحكاية الخامسة: طقس الساونا 
تأليف: ماركو هوتالا- من فنلندا 


سألت صوفي: «هل تعرفون معنى كلمة هالوين في اللغة 
الفنلتديّة؟». كانوا يجلسون على منضدة في حانةٍ نصف 
فارغة مع أكثر نادلات العالم قسوةً, كانت تستند على البار 
وهي تتطلع للفراغء أغنية «نحن الأبطال» ل «كوين» تصدح 
عاليًا عبر الشقاعات للمزة القالعة. 


لم يغر سؤال صوفي اهتمام آي شخص. تثاءبت كيارا وهي 
عل آله ارج عبر التثافذىق ذا مستمز فى العيث بطبق فارغ 
لى المنضدة ويولى الأمر اهتمامًا كبيرًا. 


تجشاً مارك وهو يسأل بعد اهتمام: « وفيم يهقنا الأمر؟» 


قالت صوفي وهي تفحص هاتفها: «في فتلندا د E A‏ 
الهالوين كيركي». 


قالت كياراء وكأن الأمر أثار اهتمامهاء لكتها لم تبعد عينيها 
0 الثافذة: «حقًا؟» 


ردّد دان الكلمة وهو مستمرٌ في العيث بطبقه: «كيركي». 
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للثكق قضوا حوالي خمسة عشر دقيقة يتناقشون في أنّ 
أتهم لم يتم دعوته إلى إحدى حفلات الهالوين الخاضة 
بطلاب الغيادل. 


قالت كيارا مبرّرة: «ربّما يعرفون أنّ لدئ ميعائ لتسليم 
مقالٍ مهم يوم الإ ثنين». 


اڌعى مارك: « ريما يعرفون اٽني اظن أن الهالوين عبارة عن 


قمامة فحسب». 
لم يعلق كان على الأمر. 


يدعوا لهاء كان عليهم الانتقال لموضوع آخر لكنّ صوفي لم 
وه ا مقاومة »++ 1 


قرأت منذ قليل مقالًا عن الهالوين الفنلنديء لکن جلوسها 
أمرًا معيزّاء E‏ بعد عذة طاولات جلس مجموعة من طلاب 
التبادل الصيدبين يتادلون الحديت بصوت صاخب, يبدو 
انهم لم يتم دعوتهم هم الآخرونء من المعروف ان طلاب 
ا ل ال رلة لضا 
يرجع لسيبينء إما انهم غير متيرين أو انهم فعلوا شيئًا سبَئًا 
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وكڵ من يجلس على تلك الظاولة يتوفر به أحد الخيارين 
5 كلاهما. 


مارك كان متغطرسًا يشكل د ھک إنكاره, يتحدذث يبسرعة 
كبيرة وبلكنةٍ اسكتلنديَةٍ لا يفهمها أي شخص أبدا. 

كيارا وقحة وتقترب من الئاس حين تتحدتث معهم., رائحة 
أنفاسها سيّئةٌ كالجحيم, نطقها للغة الإنجليزيّة غريب للغاية, 
بسبب رائحة أنفاسها الكريهة لم يتم دعوتها إلى أي حفلات. 

كان دان طالبا هعاليًا لكنه كان بمتاز بالفياء الاجتماعىن: 
فى حفل استقبال طلاب الثبادل كان يزرع نفسه بالققة فى 
كل طاولة. يتحتث مع الجميع عن مسابقة الزياضيات التى 
فاز بها في هولنداء وانتهى به الأمر منبودًا في ركن القاعة 
فعلوا شيئًا لا يغتفر. كانت صوفى ذكيّة للغاية. جذابةء خفيفة 
الظل واجتماعية» لكثئها وعلى عكس دان خزبت فرصتها 
ار 


في حين كان دان يشير نفور الجميع ليلة حفل الاستقبال 
كانت ھی ثملةً كفرس التهر, شؤهت أريكةً فى القاعة وسټت 
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الفوج الفرنسى. في الصباح الثالي إدر حت فداحة الدمر 
وقزرت أن تعود لكوبنهاجن على متن الظائرة القادمة, لكتها 
هدأت بعد قليلٍ وأدركت أنْها هربت من بلدتها الأمّ بسبب 
مغل هذه التصرّفات. وانتهى بها المطاف على منضدة 
المنبوذين بصحبة كياراء دان» ومارك. 


بدأت صوفى تقرأ المقال: «يسخن الفنلتديّون أحواض 
الشاونا الخاضة بهم من أجل موتاهم فى كيركى». 

قال مارك بملل: «ساونا مزة أخرى؟, كل تثقافة وحضارة تلك 
الذولة تتمحور حول الشاونا فقط. ورغم هذا هل تتخيلين 
الموتى عراةً فى أحواض الشاوناء هؤلاء القوم مجانين». 

قالت كيارا وهي ترشف من كوب نبيذها الأبيض: «دولة 


ع 


سخرفة ». 


قالت صوفى: «على الأقلّ أحاول تعلّم شىءٍ عن تلك الذولة 
الشخيفة, سيكون من الأفضل أن تتقبلي عدم وجودك بولاية 
كنساس». 


استمزت صوفي في القراءة: «في بعض أنحاء الدولة. ظل 
تقليد ساونا الموتى حيّا حقى عام تلاثين وتسعمائة وألف 
م وبعد ذلك بدأ في الاختفاء. لكن مؤخرا عاد ذلك 
القع وة ايف الي ن ص ا لصي 
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الهالوين في الثقافة الأمريكيّة. ومن ثم بدأت ثقافة ساونا 
الموتى تنتشر مرّةً أخرى». 

تمتمت كيارا: «ملل». 

قال دان: «يا لها من إضاعة للكهرباء وللتدفتة». 

صاح بهما مارك: «اصمتاء استمزي في القراءة». 


دهشت صوفى من تحقس مارك للأمر لكتها أدركت أنه 
يستخدم الأمر كهزاوة سياسية ليستخدمها فى مهاجمة 


قالت صوفى: «ليس هناك أكثر من هذاء لكن دعنى أبحث 


.كه 


أغلقت المقال وعادت للبحث عن معلومات أكثر لكتها لم 
تجد سوى تعليق واحدٍ على المقال الشابق, قالت لمارك هذا 
فقال باهتماج: «اقرئيه». 

بدأت صوفي بالقراءة: «إن كنت مهتمًا بالأمر» اذهب لساونا 
حورو في الهالوين» مكان بدائئٍ أصيلء انظر بنفسك لکن 
ل بالاحترامح». 


سأل مارك: «هذا فقط؟». 


ع 
«اجل». 


175 


طرق مارك على المنضدة بأظافره وهو ينظر خلف صوفيء, 
يعد دقائق قال: «صاذأ إن نظّمنا حفلنا الخاض. في مكان 
بدائێ أصيل كساونا حورو؟ ما هو مكانه؟». 


تنهقدت صوفي باحباط لحن مارك أصزّ ا الأمر: «يمكننا 
توتيق تقليدٍ حقيقع, وجذب شركات عديدة بوضعه على 
الانستجرام». 

لم ايك عارك فن الممتضين حقا بوقفائل الفواضصل 
الاجتماعن لحن هنا بدأ الحماس يظهر على كياراء أثار 
الأمر اهتمامها حين تصؤرت وضعها لمغامرة شيّقةٍ على 
الانستجرام قضتها أثناء فترة القبادل. 

كتبت صوفي (ساونا حورو) في مرتع البحث. 


قالت بعد لحظات: «نتيجة بحث واحدة,. يبدو أنه ليس 


مكانًا جاذبًا للشياحة». 
قال مارك: «هذا أفضلء ماذا تقول ؟». 


أخذت الضفحة وقنًا طويلا كى تفتح وقبل أن ينفد صبر 
صوفى بلحظات ظهرت خريطة أمامها فأعلنت الأمر للجميع: 
«إنها خريطة!». 


صاح مارك بصوت عال: «هذا کل ما نحتاجه». 
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سقط الظبق من يد دان أسفل الظاولة بينما رشفت كيارا 


رشغة اخرى من مشرو بها. 


تو قف الظلاب الصينتون عن الكلاح ونظروا لهم. 
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فى اليوم الثالى» وجد مارك بمساعدة طالب فتلندية, كتيَبًا 
عن تجربة حورو للحياة البدائية. وعرف من خلاله وجود 
كوخ وساونا بدائتبين مملوكين لإحدى الشركات الإقليميّة, 


تركوا مهقة استئجار الشيارة لدان لأنه كان صبورًا بما 
يكفى للجلوسى ساعات أمام الحاسوب يقارن أسعار الشركات 
ويبحث عن الأرخص. في التهاية حجز سيارة فولكس واجن 
صغيرة الحجم بما يكفى لتتناسب معهم. كانت مساحتها 


ةدا كيارا على ترك وسادتها أ زح لمفضلة في غرفتها. 


كانت صوفي أل من وقع عليها الاختيار لقيادة الشيارة. 
تحرّكت الشيارة بسلاسة عبر المدينة. لكن بمجزد وصولهم 
للظريق الشريع بدأت تهتز بضعف بين الشاحنات الضخمة. 


سأل مارك بملل: « لماذا لا نسرع قليلا؟» 


ردت صوفى: « هذا اقصى ما استطيع». 
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SIS‏ «طبقًا للميزانيّة كان الخيار الأمغل هو سټارځ 
للمدينة». 

قال مارك وهو يرفع صوت الموسيقى: «هل لديك أيّ شيءِ 
آخر لتخبرني إيّاه؟». 

شمس ھر اکور كانت دزن الشفاء ينما اندلعت من 
الّاديو موسيقى أغنية « أيَام المجد «لبروس سبرينفستين. 


كانت تلك أغنيّة والد صوفى المفضّلة, لا تعرف صوفى ما 


إذا كان تذكرها على الإطلاق؛ فى المستشفى. لكتها تعرف 
جِيِدَا أنها سعيدة الآن. وبطريقة ما بدأت تفكر فى القلاثة 
أشخاص المحيطين بها والتى تعتبرهم أصدقاءها رغم أنها 
لم تعرفهم بشکل كاف سوى من شهرين فقط. 

ومن حولهم تتابعت اللافتات المعلقة على الظريق الشريع 
والمكتوبة بلغة أجنبية. 

عاج عار جارد 
وصلوا لموقف الشتاوات الخاض بمؤشسة حورو بعد الظهر 


قال دان وهو يقرأ لافتة مكتوبة: « طول مسافة الظريق 
حوالي اثنى عشر كيلومتراء الكوخ في وسط الظريق تقريباء 
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و ستغرب الشمس بعد أقل من ساعتين ». 

لم يحدث هذا لأحدهم من قبلء لم يشهدوا فى أىّ وقد أو 
اى مكان حلول الظلاح مبكّرًا هكذا. 

نظرت صوفى للافتة. كانت قديمة لكتها على الأقلّ علامة 
على وجود حضارة فى هذا المكان, لم يدخلوا للغابة بعد 
على الأقل هناك سيار أخرى فى المكان. 

سيارة أودي لطيفة بلوحاتٍ سويديّة. 

قالت صوفى: «أحضروا أغراضكم., سأقود مسيرتنا». 

جاه جار جاه 

حل الظلام بسرعة مخيفة. فى البداية كان من الضعب 
عليهم تمييز نقاط الظلاء التى تزيّن الأشجار التى تقودهم 
عبر الظريق. لكن بعد قليل اصبح من الضعب رؤية الظريق 


+ > 


لنفقسكه 
قالت كنا !+ < نموت هنا»! 
یار دسهو 


ضحكت صوفيا قائلة: «لاء لن تموت. نحن فى واحدة من 
آمن دول العالم». 


سأل مارك: «هل توجد حيواناث مفترسة هنا؟». 
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رذ دان سويقا: «ديبة وذئاب. لم تقتل الذئاب ای شخص فى 
فلنذا من الفرن الناشة عشر لكن الدذية 4007 


قاطعته صوفي: د أو تتحذتث عن ذلك الأمن, استخدموا 
أضواء هواتفكم كيلا تسقطو |». 

«علينا أن نحافظ على البظاريّات في حال ...». 

قاطعت صوفي دان بمزيدي من العصيتّة: «اخرس»! 

استمزوا في المشي وهواتفهم تضيء لهم الظريق بضوءِ 


خافتء توقفت صوفي بعد قليلٍ وهي تتشم الهواء قبل أن 
تسألهم: «هل تشقون هذا؟» 


سال مارك: «ماذا يفترض بنا أن نشخ بالضبط؟». قالت 
صوفى وهی تتشقم المكان: «دخانٌ». 

اعلنت كيارا: «استطيع شقه». 

قالت صوفى: «لنثبع الزائحة». 


بين الأشجار: «لا حاجة لنا يذلك». 


كان هناك مختيّم. باستطاعة صوفي سماع صوت الثيران 
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اقتربت صوفي من التيران المشتعلة. ظهر من خلفها 
زوجان ورجل وحيٽ. خرج صوتها وهي ترخب بهم ترحيبًا 
ملينًا بالإحباط, قائلة: «مرحبًا». 

سألها رجل بإنجليزية كسيحة: «هل کل شىء على ما 
يرام؟» 

ظهر خلفها مارك. ومن بعده دان وكيارا ممسكان بيدي 
بعضهم البعض» سألهم الزجل: «هل أنتم تائهون ؟» 

مّزت صوفى لكنته الشويديّة, فأجابته: « نوعًا ما». 

بدأ حماسها يختفي ليظهر الخجل بدلا منه» سألهم الزجل: 
«هل تملكون كشافًا؟». 

هرت صوفي رأسها نافيةً, رت الآخر سريقا: «سيّاخ أغبياغ». 

نظرت له صوفى من خلف الثيران. كانت ملامحه جامدة, 
بزتدى معطقا أخضر اللون 07 ممةهًا. كانت لهجته 


نادتهم المرأة: « تعالواء تدفأوا». 


أجابتها كيارا وهي تشعر بالارتياح: «شكرًا». 
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جلسوا على جذوع الأشجار وهم يستخدمونها ککراسي» 
قال الزجل الفنلندئت: «تهتم فى الغابة ووسط الظلام, إذا 


زادت برودة الجؤ ستمو نون». 


بجوار عينه اليسرى وحمة حمراء كبيرة مازال و جهه خالي 
من المشاعر كأئه يرتدى قناعًاء. فى البداية كانت صوفى 


تندهش من برود الئاس هنا لكتها عرفت أنه طبةٌ بهم وبدأت 
فى تقَبَا ١‏ 


قالت المرأة وهی تحكم إغلاق معطفها: «أنا لبندا». 
قال الزجل الواقف: «أنا إريك». 


قدّمت لهم صوفي نفسهاء ومن تځ قَدّمت لهم مارك 5 
5 وذلك قبل أن تسألهما: «هل أنتما سويد بان ؟». 


أجابا: «أجل». 
سألت صوفي الزجل صاحب المعطف: «وأنت فنلتدئ؟» 
أوما براسه وهو يلكز الثيران. 


اقترب مارك من التثار يستجدي دفتها وهو يقول: «رائة, 
علينا أن نتدفأ قليلا في حال قزرنا الئوم تحت التجوم». 


ضحك إريك قائلا: «لن يكون عليكم الثوم تحت التجوم 
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وأشار بيده خلفهم, استداروا لينظروا علام يشير. 
لا يصذق: «إذن هذا كوخ حورو؟» 

أجابته ليندا: «هناك مقسة للثوم لحوالى عشرة أشخاص. 
من الأطيف أن نحظى بصحبة الآن». 

أنهت كلماتها وهى تتأقل الزجل الفنلندئ. الذى بدا تائهًا 
فى عالمه الخاض. أدركت صوفى أن القنائى الشويدئ فرح 
بصحبتهم تمامًا كفرحتهم بو جودهم امام الثار. 

ا لنهم: « لماذا أنتم هنا ؟» 


كانت تخشى أن يسألوها نفس الشؤالء فكرة عيد كيركي 
البدائى تبدو سخيفة للغاية الآن. نظر إريك لزوجته بفخر 
95 يقو قل : SSIES‏ كنا نا » . 


سألهم مارك: و أ نوع من الكتب؟» 
طهر عا ندا عدم الارتياح و ھی تجببه: «غموض». 


سألها مارك مرة أخرى بإلحاح: «هل نشرتي أي كتاب من 
قبل ؟» 


كان يخبر أصدقاءه دومًا أن مخطوطة كتابه الأول قد 
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انتهت, و آنه يبحت عن فرصة جيدة لنشره خصوصًا مع 
تأكيده لهم أن كتابه سيحدث ثورة في عالم التشر. 


رذ اريك بالثيابة عن زوجته: «ثلاثة من الكنت Ce‏ 
مب ها». 


لمعت مارك بالغيرة وهو يقول: «عظيمْ »! 
سألها دان: «هل تقومين ببعض الأبحاث؟» 


ردت باقتضاب: « نوعا ماء ماذا عنكم؟ هل أنتم تختّمون؟» 
الكلمة ترجمتها خطأء الصواب: تتنزهون. 


حاول مارك شرح خظتهم لكته شعر بالإحراج وهو يقول: 
«نحن فقط ...». 


ار ت كيارا وهى تقول: «أردنا أن ذرى عاونا و 


و ححسبا >٦‏ . 


أنهت كلماتها وهي تلتقط صورة شخصية (سيلفي) أمام 
ا 


سألهم إريك: «ساونا الموتى, يبدو هذا مثيرًا». 
وذتث کارا وهى تتمو ضع أمام الكاميرا ثانية: «أجل». 


قال مارك مغشرًا: «هذا تقليد فتلندئ للهالوين». 


184 


ساد الصمت بعد ذلك لفترة طويلة. 
» تدفوع الشاونا هنا دومًا للموتى». 


جامد الملامح. ممًا جعل وحمته تبدو كطلاء حرب بدائى, 


٠ |‏ : «يحدث هذا دائمًا ذ 5 5 
9 ب فی حب 
سألته لينذا: «حقا؟ 5ھ لدی يدفتها؟». 


ع 
«أنا». 


نظرت ليندا للآخرين بحنًا عن الدذعم وهي تقول: «من 
الجيّد أن تحافظ على الثقاليد القديمة حيَة». 


لم يردت الزجل على مجاملتهاء تحؤلت أنظار صوفي إلى 
يديه. مفاصل يده وأصابعه بالكامل كانت مفظاة بالشخام. 


قال الرّجل: «علينا أن نتذكر الموتى,. هم الأغلبقة, ونحن 


اقلتّة». 
هذه المزة كان الضمت طويلا وغير مريح. 


0 التهاية تحذكاث اريك: «و هل يسح للأحياء بدخول 
الشاونا؟». 


«ليس يعد م صف الليل». 
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سأل مارك بفضول: «ماذا سيحدث لو دخل شخض حئ إلى 
الشاونا بعد منتصف اللي ل؟». 


رذ الزجل: «لن يحدت ل يفتح اللاب للأحبياء». 


قال دان وهو يشعر بالغباء: «لا أفهم. هل تقصد أن الأبواب 
Ey‏ 


رد الزجل وهو مستمزٌ في لكز النيزان: ل تقتح الأبواب». 

هز دان رأسه وهو يتنقد. 

فجأةً تحدث الزجل مزّة أخرى: «بالظبع تستطيع أن تحاول 
خداعهم, تستطيع الثظاهر بالموت. لكتها لعبة خطيرة». 

نظر الآخرون حو لهم في ارتباكِ لا حظت صوفي اڻ مارك 

حاول إريك الثظاهر بالجتيّة وهو يسأله: «لكن قبل 
منتصف الليل نستطيع فتح الأبواب بشكل طبيعن ؟! بالرّغم 
من أثنا أَقَلَيَةٌ إلا أنه يح لنا الاستمتاع بالشاونا». 

أومأ الڙجل... 

قال إريك: «عظيم, هل يجب علينا التخول للذاخل؟ عليكم 
أن تختاروا أسرتكم., بالإضافة لوجود بعض الظعام المعلّب 
والتبيذ الأحمر في انتظار أن نشاركهم». 
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قال إريك: «جيَد». 
لم يتحرّك الزجل الفنلنديء سأله إريك: «هل ستظل هنا؟». 
«حسنًا». 


كادت صوفي ترحل إلا انها توقفت لتفخص وجه ويدي 
الزجل. الشخام يفظيه. يبدو وكأئه يختبع خلف الشخام 
ليمنع الآخرين من الاقتراب منه., لم تفهم الشبب الذى يدفع 
أحدهم لعزل نفسه عن الآخرين بهذه الظريقة. تحت قدميه 
سلة بسيطة لكن بها شيئًا يبدو وكأنه يمتلك أعيئا وقرونًا. 

قال الزجل: «قناع ماعز تنكرئ». 

كان قد لاحظ نظرات صوفىء أكمل كلماته: «أرتديها حين 
أفتح تدفئة فرن الشاونا للموتىء, لا تخافى». 

أجابته صوفى: «لن أخاف. أشكرك على أئ حال». 

عاد الزجل للتظر إلى الثيران مرّة أخرى وتبعت صوفي 
الاخرين. 


عا عاد عار 


همست كيارا بقلق لصوفي حين دلفتا للداخل: «لا أستطيع 
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التوح هنا». 

رائحة الذخان وضوء المصباح الكثيف جعلا الأمر صعباء 
تقشر دهان الجدران الزمادئ» وبرز القش من خلفها. 

قال مارك: «مرحبا يكم في المنزل». 

تلفنت صوفي حولها وهي مشدو هة» انار مصباح أل 
الغرفة. خلق وهجه ظلالا وانعكاسات لا تعوقف. فى الزاوية 
صوفي كأنها انتقلت بالزمان مئات الشنين للخلف» حين 
ستعتمد على التيران فى الثدفتة. بينما تجوب الذئاب 
بالخارج. 

قال إريك: «هناك مكان فارع هنا». 

ذهبوا ليتفخصوا الأمر. غرفة بلا نوافذ بها زوجان من 
الأسزة القنائية مفظاة بأغطية كثيفة. وضعوا حقائبهم على 
ارك واختار كل منهم مكاناء وضع دان حقيبة تومه على 
تحت رأسه» بينما الشرير القنائى الآخر كان ملكا لصوفى 
وكيارا. 


سألهم إريك وهو يقف على باب الغرفة: «من يريد التبيذ؟» 
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فى الحقيقة أراد الجميع. ذهب إريك لإشعال فرن غرفة 
الشاونا وحين عاد سألته صوفى: «ألن يدخل الزجل الفنلندئ 
أبدًا؟» 

فرك يديه ببيعضهما البعض وهو يستجدى بعض الذفع, 
أجابها: «لا يزال يجلس بجوار التيران, على الأقل دلّني على 
كيفية إشعال فرن الشاونا». 

«هل تعرفه؟» 


هزّ إريك رأسه نافيا وهو يقول: كان هنا حين وصلنا؟» 


رشفت كيارا من كوبها وهي تقول: «رټما يكون معتوها». 
ES‏ للش ل E EEN CG‏ 
للغاية». 


خفض اريك صوته وهو يقول: «هو مواطڻ فنك ي 
تقليديئ, بينما يبنى العالم بأكمله الحضارة, كانوا يجلسون فى 
اكواخهم ياكلون الحشرات وينظفون بعضهم البعض». 


صاحت لبتدا وهي تشعر بعدم الّضا عن تعليق زوجها: 
«إريك, هذا عنصرئئ». 

TM MC CD ار‎ 
CG CC lL ES 
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«$ م بك‎ e 


ضحكت ليندا وهي تقول: «هل حقًا تريد أن تسمع؟» 

كانت وجنتاها محمزتين يسيب الذفء والتبيذء. رذ مارك 
بالتيابة عن الآخرين: «بالظبع». 

خفضت ليندا كوبها وهي تقول: «عام ثلاثة وتسعين 
وتسعمائة وألف ۱۹۹۲ وقعت جريمة قتل في كوخ حورو». 

سألتها كيارا: «هل تقصدين هنا؟» 

أومأت ليندا وهي تقول: «لكن الأمر لا يتعلّق فقط بالمكان, 
بل بالليلة أيضًاء والقضة لا تتوقف عند هذا الحد بل إنها أيضًا 
تتعلّق بالشىء الذى أحضركم إلى هنا: ساونا الموتى». 

سألها مارك: «إذَّا أنت تعلمين بأمرها؟» 

لمعت عينا ليندا وهي تقول: «أجل, وسأسألكم مزة أخرى, 
هل حقًا تريدون سماع الأمر؟» 

بالظبع كانوا يريدون. 

قالت ليندا وهى تمسك كوبها بيدها وتقول: «فى عام ثلاثة 
وتسعين وتسعمائة وألف 0157 أتى ثنائٌ من رل ليختّموا 
فى تلك الغابة, ميلينا ستينارت ودانيال كوبء كان الكوخ لا 


يزال ملكا لأسرة حورو في هذا اودبت عاش مارتي حورو 


ووالده المريض هناء كانوا مكتفين ذاتيًا هنا بدون كهرباءٍ أو 
مياه جارية. رفض الأب الذهاب للمستشفى ليعالج من مرضص 
الشرطان الذى أصابه, كان الابن هو أمنه الوحيد». 


صمتت للحظات قبل أن تستكمل: «نوى ميلينا ودانيال 
الغؤدة الفندق الذى :فان يه والدء عا خوال عشردن 
كيلومترًا من هناء حيث كان ينتظرهما باقي أصدقائهماء 
لاحقًا اعترف أحدهم أنَّ هدف رحلة ميلينا ودانيال ليس 
الأخييم وإنْما كان البحث عن مخئر المشروم الشحرئي 
وإحضاره للا خري غ» حين هبط الظلام ولم بعد الثنائك اضطز 
الباقون لإبلاغ الشرطة, ويبدو أن الشرطة المحلية كان لديها 
بعض الشكوك لأنهم توجهوا فورًا إلى كوخ حوروء وفي فناء 
الكوخ وجدوا حقيبة بها معطفً واق من المطر وكتابٌ باللغة 
الألمانية. لكڻ الكوخ كان فارعًاء حثى العجوز المريض لم 
يكن مصوحوذاء لكن الذخان كان يتصاعد من “اة حخوض 
الشاونا». 


مالت ليندا على الظاولة تجاه مستمعيها وهي تقول: 
«طرق رجال الشرطة على باب الشاونا وفي التهاية اضطڙوا 
لاقتحا مهاء وكان هناك مشهدّ غريب في انتظارهم., كان حورو 
العجوز يجلس على المقعد, عاريًا ويبدو أنه ميَتُ, وبجواره 
تجلس شابة صغيرة, لكتها كانت حيّةً. وللحظاتٍ ظنّ رجال 
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الشرطة أنْهم وجدوا ميا لكر كار اهناك و 
تلك الفتاة, لم يتمكنوا من تحديده في البداية, لأڻ الشاونا 
كانت مليئةً بالبخار الكثيف». 

رشفت ليندا من كوبهاء سألها ا «كيف عرفت بأمر 
البخار؟ لن يكتب رجال الشرطة تلك الشفاصيل فى 
تقاريرهم!» 

ابتسم إريك وهو يقول: «استمع للقضة منهاء إنها المؤلفة با 
ف 2 

صمتت ليندا للحظات قبل أن تستكمل: «اتّضح أن الجالس 
بجوار العجوز المتّت هو مارتي حورو وليس ميلينا». 


نظر الجميع لليندا التى ازدادت ابتسامتها عمقاء سألتها 
كيارا بصوت حادٌ: «ماذا تقصدين؟» 


تساءل مارك: «لماذا ظتوه امراة؟» 
اكملت ليندا: «ميلينا كانت ميتة» وجدوا جقتها لاحقًا فى 


الغابة خلف الكوخ, وبجوارها جثّة دانيال مشنوقة, والجثقتان 
مسلوختان باحترافتّة شديدة». 


شهقت كيارا بخوف قبل أن تكتم شهقتها بيدهاء أكملت 
ليندا حديعها: «أثناء القحقيقات اعترف مارتي حورو أنّ 
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والدذه مات قبل يومينء مقا ستب لعمارتى حالة من الجر 
العميق. وفجأة ظهر هؤلاء الشياح ليقاطعوا حزنه. وعندها 
صؤر له عقله الضغير أنهما أتيا لاصطحاب والده بعيداء ولم 
يتقټل مارتي هذا الأمرء خصو صا وأنّ أحدهما كان امرأةٌ. كان 
والده يقول دوما أن الڙجل يجب ألا يؤذي أيّ امرأة دون 


سأل مارك بخشونة: «لكن لماذا سلخهما؟». 

ردت ليندا: «هناك تفسيرٌ مجنون للأمر» كانت نية مارتي 
حورو أن يدفئ الشاونا لأبيه الميّت, لكنّ ظهور ميلينا 
ودانيال المفاجئع عظل الأمر, بعد أن قتلهماء أراد الثكفير عن 
فعلته تجاه المرأة بأخذها للشاونا مع والده الميّت, لكن حينها 
واجهته مشكلة؛ والده لم ير أي امرأةٍ خلال العشر سنواتٍ 
الأخيرة. وخشي أن يرتكب جسدا أبيه وميلينا أي فعلِ 
خاطئ يدئس الظقس به» وسرعان ما وجد عقله حلا بدائيًا 


للأمر. أراد أن تكون ميلينا موجودة في ساونا الموتى هي 
الأخرىء لكثه اراد ضمان الا يرتكب الجسدان ائ حماقة». 


بدأت صوفى تفقم الأمرء أضافت: «لذا أرتدى جلد ميلينا 
المسلوخ داخل الشاونا». 


نظرت لها ليندا وهي تقول: «منطقئء أليس كذلك ؟» 
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أضاف دان: «لا ليس منطقيّاء أوَلَا ... لماذا اضطر لسلخ جلد 
دانيال كوب» و ...». صرخ به مارك: «اخرس قليلد تلك القضة 
مجنونة». 

همس إريك وهو يغمز بعينه: «كلّ كلمة فى تلك القضة 
حقيقيةء دعونا نشرب في نخبها». 

رفع الجميع أكوابهم للأعلى. 

مسح إريك فمه بظهر يده وهو يقول: «خقنوا ما هي 
الخطوة القالية؟» 

قالت كيارا: «لاء لن أفعل هذا». 

قالت ليندأ بحماییں: «بيحقك!». 

قال ارباك دج ان تكون الساونا ماخة. لكن الشؤال 
المهم هو هل سنفعل الأمر بالظريقة الفنلنديّة أم بطريقة 
متحضرة ؟» 

سألت صوفيا: «تقصد هل سنفعلها عراة أم بارتداء 
المايوهات؟» 

ردت سريقا: «لا. عليك أن تكونى عارية دائمًا فى الشاوناء 
لكن تلك ليست المشكلة. الشؤال هو هل سنذهب سويًا أم أن 
الزجال والتساء سيفترقون؟» 


194 


اقترح مارك: «لنذهب حميقا». 


وفجأة ذهب الثوثر الذي ستبته القضة المخيفة. أخرج 
الجميع مناشفهم من حقائبهم وبدأوا في خلع ملابسهم, قالت 
ليندا: «لن يوافقنا مارتي حورو على الأمرء لكن لنذهب». 

أتارت تلك المزحة عاصفةً من الضحك. وسرعان ما وقف 
الجميع ملفوفين في مناشفهم تحت وهج مصباح الزيت كما 
لو أتهم يستعدون لأداء طقيى وتنئء. حاول الجميع الئظر 
لبعضهم البعض بأركان أعينهم باستثناء إريك الذي لاحظت 
صوفي أنه ينظر لهم مباشرة, جذبت المنشفة على صدرهاء 
أمسك إريك مصباعا وهو يقول: «اتبعوني». 


كان الظلام دامسًا بالخارج. لمعت الأرض باللون الأسود 
يسيب انعكاس ضوء المصباح. تهشمت الأغصان والأزهار 
تحت أقدامهم مقا جعلهم يقطعون الظريق بخطوات قصيرة 
وصغيرةء قبل الوصول للساونا رفعت صوفي رأسها للشماء. 
صاح مارك: «هبا ادخلوا». 

خفضت صوفي عينيها نحو المكان الذي يجلس فيه الزجل 
الفتلندئ. ضوء الئيران المحتضرة كان ضعيفًا للغاية. فگرت 
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فى وجهه الجامد الخالى من الثعابير. سمعت صوت إريك 
يقول بضيق: «هيا ادخلى الآن وأغلقى الباب خلفك. أنت 
تضيعين كل الحرارة». 


یں 


تجمّعوا بجوار بعضهم البعض ا المقاعد رغم ضيق 
المكان. تستب لمسهم لجلود بعضهم البعض فى حالةٍ من 
الإحراج. 


قالت كيارا: «سيقتلني أبي إن رآني هكذا». 


وضع إريك القليل من الماء فوق الصخور وهو يقول: «ما 
يحدث فى الشاوناء يظل فى الشّاونا». 


انتشر البخار الشاخن ليحرق جلودهم ويخطف أنفاسهم, 
فبك الأمر ف فزع وة يلتق اها اد اا من 
جهة اليسار, بينما يلكزها كوع مارك في ضلوعها من الجهة 
اليمنى. ظلّ المصباح الزيتيى في غرفة تبديل الملايس, لذلك 
كان مصدر الضوء الوحيد هو الثوهج البرتقالن المنبعث من 
صندوق المدفأة. 


حين أرسل لهم إريك يزجاجة التبيذ. رشفت صوفي ثلاث 
رشفاتٍ قبل ان تتخلى عنها وتمزرهاء بدات خوفها يضمحل, 
نظرت عبر شعر ليندا الاشعت لعرى يد إريك ترتكن على رکه 


5S‏ ال علا فخذها بهد وء ورويّة: لم تقاومه كياراء ولم 
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تقل ليندا أي شييء رغم انها ترى كل شيءِ 

نظرت صوفي لمارك وهي تقول: «أريد الخروج». 

سألها وهو يمسك يزجاجة التبيذ في يده: «لماذا؟» 

أجابته صوفي: «فقط تحزك». 

غسلت جسدها سريقا بالماء البارد قبل أن تخرج لغرفة 
تبديل الملابس» شعرت صوفي كأنها اتتظرت أبد الذهر 


لخروج الجميعء سرعان ما خرج مارك وليندا وهما ا 
ال كات قالت ال داوع تلفا هاا دل إلى 


الكوخ». 

سألتها صوفى: «ماذا عن كيارا وإريك؟» 

تفادت ليندا التظر إليها وللحظة ظهرت ملامح الثعب 
والإرهاق على وجه ليندا قبل أن تقول: «سيتبعاننا». 

تحرّكت في الظلام وتبعها الباقون» ترددت صوفي للحظةٍ 
قبل ان قصبح: «ستترك لكم المصباح». 

لكن ردا لم يأتها. ضغطت أذنها على باب الشاونا وسمعت 
صو ت هسبس الصخور و صوت الماء الذي وت فو قهاء ومن 
خلفهم صوت أنينٍ وهمسات خافتة. 


فحت صوفي الباب الخارجىن و خرجت تعدو في الضقيعء 
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سرع ا نحو الك نظرت و ةا رة واا 
لكتها لم تر شيئًا هذه المرّة. 


عا عاج عا 


كانت ليندا ثملة أكثر مقا توقعت صوفيء أخذت تخبر مارك 
عن اكتبهاء استفّتثت في الحديث. ضحكا على مزحات بعضهم 
البعض مهما بدت سخيفة أو غبيّة. احمزت وجنتاهماء سرعان 
ما بدءا في تقبيل بعضهما البعض كما لو أن دان وصوفي 
ليسا موجودان أبِدَا 

دخلت ليندا ومارك إلى الغرفة المجاورة وأغلقا الباب 
خلفهماء قال دان متسائلا: «هناك شية واحذ لا أفهمه». 


سألته صوفى: «ما هو؟» 
«لماذا سلخ مارتى جلد دانيال کوب ؟» 


كان شعره أشعث لكت الأمر لم يبد أنه يشغله على الإطلاق. 
كذلك لم يبد أنه يهتة لأمر صديقه الذي دلف إلى الغرفة مع 
المرأة الشويديّة التي تكبره بعشرة أعوام على الأقل. 

ضحكت صوفيء لکڻ دان كان يتحڌٿ بجذّيَّةٍ وهو يكمل: 
«سلخ مارتي لجلد ميلينا وارتداؤه داخل الشاونا آمڙ أستطيع 
فهمه رغم صعوبته. لکن لماذا سلخ دانيال؟» 
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ردت صوفى بعدم اهتمام: دلا أعرف, إنها مجزد قضّة». 

«بل إِنّها منطقية. تلك العاهرة تضاجع مارك فى الغرفة 
بينما يضاجع زوجها كيارا فى الشاوناء هناك منطقٌ لكك لا 
تستطيع رؤيته». 

نظر دان لصوفى وعلامات الذهشة تبدو جليِة على وجهه. 
في التهاية وقف وهو يقول: «سأذهب للتوم». 

ترك صوفي بمفردهاء جلست لفترة تحدق في الفحم 
المتوهج الموجود فى المدفأة قبل أن تقزر إضافة المزيد من 
الحطب إليه. وسرعان ما توهجت التيران مرّةٌ أخرى. 
والدهاء فى كيف كان يبدو فى أثامه الأخيرة. كيف شعر وهو 
محاظ بالمعاطف البيضاء والأجهزة الظَتتّة التى لم تعبت 
کفاءتها. فى الجنازة شعرت أنه لم ينل الاحترام الكافى, كانت 

فجأةً وجدت نفسها تفهم دوافع مارتى حورو الذى أراد 


تنفيذ طقیں وثني ليظهر الاحترام للموتى والذي نسيه العالم 
تمامًا. 


199 


توهجت التيران وبدأ التوح يهاجمهاء وبين اليقظة والتعاس 
فكرت في والدها وهو يجلس بجوارها على المقعد داخل 
الشاوناء يلكزها بكوعه في ضلوعها. 


همست له: لتكن رحلتك جهّدة يا أبى! 

تجقع بخار الشاونا فوق رأسه الأصلع ولمس عينيه 
المفتوحتين وشفتيه الخاليتين من الدّماء. 

همس لها: أراك قريبًا. 

شهقت حين عادت لأرض الواقع. كان دان يقف على باب 
الغرفة ويحمل بين يديه جريدة قديمة. 

أعطاها الجريدة وهو يقول: «كانت مخبئة بين طيات 
الفراشء تعود لعام تلاثة وتسعين وتسعمائة وألف 1997». 

اخذت الجريدة وهي تحاول قراءتها لكتها لم تفهم العناوين 
المكتوبة بالفنلندبّة. قال لها دان: «انظرى للضور». 


وفعلت صوفىء كانت الجريدة متغضنة بسيب الرطوبة, 
لكتها تظهر صورتين مهتزتين لرجل وامراة. تحت الضور كان 
هناك جملة مكتوبة: (ميلينا ستينارت ودانيال كوب). 

للحظة لم تكن صوفي متأكدة من حقيقة الأمر, لم تستطع 
تقل فكرة أن القصة التى أخبرتهم بها ليندا كانت قضة 
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حقيقيةً. سمعت صوت دان يقول: «انظرى لصورة دانيال 
كوب, خصو صا عينه اليسرى». 

لاحظت فورًا ما يقصده دان, وحمة حمراء بجوار عيته 
اليسرى, قالت بصوت خافت: «غريث!». لكتها تذكرت فجأة 
وجه الزجل الفنلند الجالس أمام الثتيران ووحمته الحمراءع, 
قال دار لدد حت في الأمرء عقوبة القتل العمد في فتلندا 
أربعة عشر عامًا». 


ECGS AS نعصضصية وه‎ SSS 
مارتي حورو.. حرًا طليقا».‎ 


نظرت لدان وهي تفتح فمها ببلاهة. لم تستطع أن تجد 
الكلمات المناسية التي ستصوغ بها جملتها الثالية. في التهاية 
تمكنت من قول: «يجب عليك أن تكون الشخص العقلانن 
طوال الوقت. يجب أن تجير الجميع على فحص كل شيءِ 
ا حقى اختيارك للوح شوكولاتة تجعل منه أمرّا لا 
يطاق». 


ابتلع دان ريقه ولم يعقب, استمرزت في حدبتها: «والان 
تحاول أن تخبرني أنّ قضة عيد الهلع المخيفة التى أخبرتتا 


لم تدرك صوفي انها تصرخ بوحشيةٍ سوى حين وجدت 
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ليندأ تقف بجوارهال 


سألتها ليندا وهي تلف الغطاء حول جسدها: «ما الأمر؟ هل 
تأر إريك بالخارج؟». رت دان على حديث صوفى متجاهلا 
اعدا «الأمر منطقيث ». 


سألتهم ليندا: «أليس على أحدكم الذهاب والتأكّد من أنّ 
كَل شي ءِ على ما يرام؟» 


طؤحت صوفي الجريدة نحو اللهب وهي تصرخ بها: «رتما 


توهج اللهب ليضيء الغرفة, ولاحظت صوفي على ملامح 


الجميع أنها تفقد هدوءهاء وهذا ليس أمرًا حِيَدَاء هذا هو 
الأمر الذي تحاول تجتبه في نفسهاء 
تفادت ليندا نظرات صوفيء. خرج مارك ووقف مستندًا 


للباب ونظرة تقة تعلو ملامحه وهو يشال «من الذى يصرخ 
هنا ؟» 


م 


أغلقت صوفي عينيها وهي تتنقس بعمقء أحيانًا ينجح 
الأمر في تهدئتهاء عليها أن تغلق عينيها فقط إلى أن تهدا 
وسيختفي غضبها. 


سألها مارك: «هل کل شيءٍ على ما يرام؟». فتحت صوفي 
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عينيها ووحدت نفسها تقول د فجأة: «نحر نقاطع الظقس 
الوثنىن». 

سيطر الضمت على الجميع. أكملت حديتها: « نحن فى 
كيركيء. لذلك اراد ان يجقز الشاونا للموتىء. ارتدى زئ رجلٍ 
ميِتٍء ليستطيع دخول الشاونا في عيد الهلع. بهذه الظريقة 
سيستطيع الثواصل مع والده.ء خباً جلد دانيال كوب 
ليستطيع فعل الأمر». 

سألها مارك وهو يضحك بسخرية: «ما الذى تتحذتين 
عنه؟». قالت صوفى: «نحن نقاطعه., علينا أن نرحل الآن». 

نظرت لمارك ليندا ثم دان. قبل أن تقول: «علينا أن نشصل 
بالشرطة». 

سألتها لبت |: «ماذا؟» 


قال مارك وهو يتحزك نحو الثافذة: «يبدو أنْك ثملة». 

لكتها أكملت: «علينا أن نخرج كيارا وإريك من الشاوناء إنّ 
حياتهما فى خط علينا أم ....». قاطعها مارك قائلا: « اهدئى 
قلیلا إنهم قادمون الآن». 


أكمل مارك وهو ينظر عبر الزّجاج: «إنهم يتسللون للخلف 
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وتبدو عليهم التشعادة». 
سألها مارك: «هل ترين؟ إنهم أحياة». 


انضفت لهم لينداء انحنت نحو الرجاج وحاولت أن ترى عبر 
الظلام. كان إريك يمشي في المقدمة وهو يحمل المصباح, 
تعبث الزياح بشعره المبلّل وتحاول فك المنشفة عن جسده 
كيارا لم تبدو واضحة بسيب اهتزاز ضوء المصباح, كانت 


قال مارك وهو يتفخص هاتفه: «لقد خرجوا قبل أن يأتي 
الور على الأموات, الساعة الآن الثانية عشرة». 

في البداية رأت صوفي خيال جسي ثالث يتبعهم لكنها 
حاولت إقناع نفسها أن الأمر مجزد خدعة بصريّة بسبب 
الظلام, لكتها رأته مرة أخرىء لم يكن وجهًا طبيعيًّاء كان 


اعين سوداء قاتمة وقروڻ! 
سالت ليندا: «ما هذا؟» 


تدكرك طوف الفناع الذي كان بجوار أقدام الرزجل قرب 
التٽير أن» قناع ماعز كما أخبرهاء وأخبرها أيضًا ألا تخاف. 
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بالخارج كاد توازن إريك أن يختل بسبب العشب المبتل, 
تأرجح المصباح بقوّة وظهر الشىء خلف كيارا مرةً أخرى. 

كان القناع واضحًا الان الجسد ا برندبه كان شاحتا, 
كان يحمل بين يديه شيئًا ما قبل أن يرفعه في الهواء خلف 
ظهره» أدركت صوفى أنه فأش. 

صرخت ليندا وهی تقترب من الثافذة.ء ضغطت بيديها على 
الزجاج وهي تصرخ مرة أخرى لتحذرهم. 

ابتلع الظلاح كيارا والشىء الذى يتبعها مرةً أخرىء. توقف 
إريك فى منتصف الباحة. وللحظة ظتنت صوفى أنها تسمه 
بكاءهاء لكن إريك ايقتعد عن الكوخ, دل من وضع المنشفة 
حول وسطه. وو جه المصباح نحو كيارا 


في نهاية دائرة الضوء استطاعوا رؤية شيءِ محجرء شي ءُ 


لا يمكن أن يحدث في واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم. 


قالت صوفي: «دائ»! 
كان صوتها هادئًا بشكل لا يصدق رغم كل ما يحدثء رڏ 
دان: E‏ 


قالت صوفي وهي > تزال محتفظة يهدوثها: «اوصد 
الآأبيواب». 
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كانت هادئة رغم صرخات ليندا التى تكاد تصخ آذانها. 


احتج دان: «لا يمكننا أن نتركهم بالخارج». 

كانت فكرته منطقية لكته لم ير ذراع كيارا الممدودة 
ولا فمها المفتوح بفزع وهي تموت. كزرت صوفي امرها: 
«أوصده». 

صرخت ليندا: «لاء علينا أن نسمح لإريك بالتخول». 

أمرته صوة 2 » الان». 

صرح مارك باريك من خلف الزجاج» لحن اريك لم بسمعه, 
رما صقب صوت الرياح الأمر ورتما مظهر كيارا وهي ميتة 


سمعت صوفي صوت الباب يفتح» وشعرت بنسيم هواءِ 
باري يعسلل للغرفة. صرخ مارك: « ليندا!». لكته كان متأخرًا! 

جرت صوفي خلفها قبل أن تعوقف عند العتبة, كانت ليندا 
قد ابتعدت في الظلامء انحنت فوق زوجها النائم على الأرض 
لتتفخصه. لاطت صوفي نهر الدم الذي ينمال هن رزقبنه, 
تمشكت به ليندا وكأتها لا ترى القاتل القابع في الظلام على 
بعد أمتارٍ قليلةء استقز المصباح بجوارها أرضًاء وعلى ضوئه 
رأوا الفأس مزة أخرى, يتأرجح في الهواء مستعدًا للشقوط, 
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نظرت ليندا نحو صوفيء الزجاء في عينيها كان يستجدي 
م 

أفلت مقبض الباب من بين يدي صوفيء دفعه الهواء بعيداء 
رأت صاحب قناع الماعز يقترب منهاء يمسك بفأسه بقبضتيه., 
أمسكت مقبض الباب مرةً أخرى وهي تغلقه بقؤة, تشتغعت به 
وهي تصرخ: « دان !» 


أشار لها مارك بأصبعه موضكا أنه يشصل بالشرطة. 


وعبر الغرفة بدأت تسمع لهاث وكلمات دان غير الواضحة 
تحاول شرح الموقف. يتعقر عبر الكلمات محاولًا إيصال 
المعنى لمن يحادته» فكرت صوفي بغضب في الوقت الذي 
ستستغرقه الشرطة من أجل الوصول إلى هناء حقى في حال 
تواجدت سيارة دورتة بالقرب منهم فيستغرقون الكثير من 
الوقت لعبور الغابة المظلمة. 


صرخ فارك: «لن اکل لن نسمح له بالدخول». 


یں 


حتقوا فى الباب بخوف إلى أن سمعوا صوت تحظم 
الزجاج الذي شت حديت دال الكتفت صوفي ومارك خلفهما 


رخص دان نحوهم والهائف أ دنال ا أذئه. 
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كان دان مشغولا بالشحدث مع موظف الطوارئ وهو يسأل 
صوفى بخوف: «ماذا ستفعل» انه يدخل من الثافذة». 

فجأةً وجدت نفسها مسؤولةً عن اتخاذ القرارات! 

سمعوا صوت تكشر المزيد من الزجاج وصوت تشقق 
الخشب تحت تأثير ضربات الفأس. 

حاولت صوفي ان تفكّر بعقلانية. من الممكن أن يهربوا عبر 
الغاية هذا هو الخيار الأرجح. شعرت صوفي أنَّ جسدها 
وأقدامها يحقونها على الفرار الآن. ستخرج لتلتقط المصباح 
الذي اسقطه إريك, وستجري عبر الظريق وصولا للشيارة. 

لكتها سرعان ما أدركت انها فكرة سبّئةٌ: رټّما سقطت, التوى 
كاحلها أو تاهت في الظلام في حين أن مطاردهم يحفظ 
الغابة جيدًا كأتها منزله. وضوء المصباح كذلك سيجعل من 
تنتعهم امرًا سهلا. 

صرخت صوفى: «الشاونا». 

سمعوا المزيد من اللشقق. حفض دا هائفه: كان مو ظف 
التجدة يتحدث بلا ملل لكن كلامه غير مفهوجء. سأل مارك فى 
هلع: «ماذا عنها؟» 


ذهب الها ونوصدها من الدذاخل, نافذتها صغفيرة ولن 
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تسمح لرجل بالغ بالعبور منهاء سننتظر بداخلها لحين وصول 
الشرطة». 


سألها دان: «وإن لم نستطع فتح الباب؟». سألته صوفي: 
«ماذا تقصد بأئنا لن نستطيع فتح الباب؟». قال دان وعيناه 
تتسع رعبًا: «الشاونا خاضة بالموتى. لن يسمح للأحياء 
بالتخول». 
بكلٌ قوّتها وهي تقول: «تماسك قليلًاء سنذهب للشاوناء هذا 
هو خيارنا الوحيد». 


سمعو أ صوت المؤيد من اد خشاب 2 تتشقق فى مؤخرة 
مارك بفزع: « لقد دخل». 


قالت صوفى: «هيا بنا». 


فتحت الباب بقوّةٍ وهي تسمح للزياح الباردة بالتخول, 
وقبل أن تخطو خطوة واحدة عبرها مارك عدوا تاركها خلفه, 
ضربها بكوعه كنك اندفاعه فارتطم رأسها بالباب. قاومت 
لك الظلاح كان لنيطر عل كل شي عء كادت تقاومح وتستعيد 
القليل من توازنها لكنّ دان دفعها بعنف لكي يعدو خلف مارك 
سقطت أرضًا وهى تحاول مقاومة الدوار. 
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مع أصدقاءٍ كهؤلاء ظثت صوفى أنها الضحية الثالية. لا 


شك في هذاء الزجل ذو قناع الماعز الآن في الكوخ وعلى 
ILI dJ‏ سك لة 


كانت رؤية صوفي ضبابتِة بعد الضربة التي تعزضت لها في 
رأسهاء لكتها رغم هذا لاحظت أن مارك أثناء اندفاعه الأهوج 
نحو الشاونا لم ير الجسد العارى الذى يتحرّك نحوه من على 
یمین الکوخ» يتسلل بهدوءِ کشبح» شبح ذكت كسر النافذة 
وانتظرهم في الزكن كي يهرعوا للخارج کالڏ جاج ليتمكن من 
اصطيادهم, يجر فأسه خلفه بهدوءٍ على العشب المبتلء لم 
يرفعه سوى في اللحظة الأخيرة. حاولت صوفي تحذير مارك 


وصل مارك لباب الشاونا وحاول فتحه قبل أن يصرخ: «إنّه 
لا يفتح!» 

تلك كانت كلمفاته الاح رة قل أن بمشم القاس راه 
ويسقطه صريقاء توقف دان في منتصف الباحة يراقب جقة 
مارك تتهاوى أرضًاء وجه صاحب القناع نظراته على دان, 
حاول دان الحديث بصوت مرتجف: «مارتي؟ هذا اسمك ... 
أليس كذلك؟». اقترب منه الرجل العاري. ظهرت الزقع التي 
خيط بها الجلد ببعضه البعض. سأله دان وهو يرتجف هلقا: 
«لماذا تسعى لقتل مزيد من الضحايا؟ إذا وكلت محامهًا 
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جِيِدًا سيستطيع إخراجك من الثلاث جرائم التي ارتكبتها 
بحجة أنْهم تعدوا على ممتلكاتك». 


هذا حديث لا يجدىء هكذا أدركت صوفى رغم عدم صفاء 
ذهنهاء كانت تراقب المصباح القابع أرضًا بجوار جثّة إريك, 
نظرت مرّة أخرى لصاحب القناع. رأت عينيه من تحت 


القناع. 


زحفت نحو المصباح وهي تفسكه وتصرخ بذان: دان 
الا 

CTT TT 
قريبة. حظمت زجاجه وتركت الزيح تخمد لهبه.‎ 


سيطر الظلام ولم تستطع صوفي رؤذبة دان او مارتي حورو 
أو حثى الشاوناء لكتها كانت تعرف الظريق إليهاء بدأت اللعبة 
تصبح أكثر عدلا, أصبح المفترس أعمى مشثل ضحاياه. وقفت 


سمعت دان يناديها: «صوفی ؟» 
ايها الأحمق! 
وعلى الفور صوت أقداج حافية تشجه نحو مصدر الضوت. 


كانت تعرف أن هذا يعطيها فرصة للهروب, تحرّكت نحو 
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الشاونا بسرعةٍ وهي تحيس أنفاسهاء حاولت أن تتسلل. 


صرخ دان من خلفها وسط الظلام. أكملت طريقهاء تمد 
يديها أمامها. صمتت صرخة دان سريقاء لقد مات. 


حاولت فتح الباب وهي تسمع صوت الأقدام يقترب منهاء 
صدمها شيخ ما في جانبها وأسقطها أرضًاء وضعت يدها على 
فمها كيلا تصرخ., الضربة الثالية أتتها في منتصف ظهرهاء 
أسقطتها أرضًا على وجههاء اجتاح الألم كامل جسدهاء 
حاولت الحفاظ على هدوئهاء لكتها أدركت سريقا أنه يمسك 
فأسه بالعكس ليضرب ضحاياه بالجهة الأخرى2, سمعته 
يعحرّك حولهاء يبدو أنه يبحث عنهاء بدأت عيناها الاعتياد 
على الظلام. رأت باب الشاوناء حاولت أن تستند على مرفقيها 
لتقف لكنّ ضربة أخرى أتتها وأسقطتها أرضًاء قفزت على 
قدميها سريعًا وهرعت نحو الباب. أمسكت المقبض وهي 
تعذكر كلمات مارك الأخيرة. 


a 
لكثه كان مخطئالء فتحت الباب بسهولة. دخلت سریگا وهي‎ 
تغلق الباب خلفهاء فتحت باب غرفة تبديل الملابس وعيرتها‎ 
قبل أن تدخل غرفة الشاوناء استندت إلى فخذها وهي‎ 
تتنفس بصعوبة, رائحة العرق والشخام تملا المكان, لكتها‎ 

بأمان والشرطة على وشك الوصول. 
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اها شعرت ان شيا ما ليشن على ماراح 

ورغم كغافة البخار إلا أنها استطاعت رؤيتهم. جالسين على 
مقعد الشاونا 

ينظرون إليها! 


سالت صوفى: «دان ؟! هل استطعت الهرب ؟!» 


ابتسم ولم يرد عليها. 

كان الآخرون يجلسون بجواره. لينداء إريك. مارك وكيارا. 

كلهم أحياءً. عراةٌ. ومن خلفهم تراقص ظلٌ باهث وسط 
البخار. قالت صوفي بحيرة: « لكنكم موتى»! 

الوا كك E‏ 

ردت كيارا: « بالضبط, مرحبًا بك في ساونا الموتى». 


تقذح الظل الباهت نحوهاء رأته بو ضوح من وسط البخار 
ابتسامته كانت مطمئتةً ومألوفة, عينا والدها الزرقاوين لمعتا 
وسط اليخار. 


أمسك بيدها وأجلسها جوارهم. وجدت نفسها عارية 
بدورها وهي تشعر بالاطمئتان | 
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